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المصنف: الشيخ المحدّث شاه ولي الله الدهلوي 


عدد الصفحات: ه١١‏ 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي باكستان. 


الطبعة الأولى 
عضن إن و وم 0 |التفيذ: المدبيفة العلمية (مركز الدعرة الإسلامية) 
June 2018‏ شعبة الكتب الدراسية 
عدد النسخ: ٠٠٠١‏ جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه 


الكتاب: الفوزالكبير في أصول التفسير مع الحاشية 


بكل طرق الطبع والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي 


أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا يإذن عطي من: 
مكتبة المدينةء كراتشي» باكستان 
هاتف: 92-21-4921389/90/91+ 


فاكس: 92-21-4125858+ 
البريد الإليكتروني: ilmia @dawateislami.net‏ 


يطلب من فروع مكتبة المدينة 


ينة: كراتشى: فيضان مدينه براني سبزي مندي. 021-34250168 
يئة: لاهور: دربار ماركيت» گن 042-39 
يئنة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين پور بازار. 041-25 
ینة: مير يور كشمير: فيضان مدينه چ وک شیداں. 05827-437212 
يئنة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي تاؤن. 022-2620123 
ينة: ملعان: نزد پیپل والى مسجد, اندرون بوب ڑگیٹ. 061-4511192 
ينة: راولپندي: فضل داد يلازه, کمیتی چوک اقبال روڈ. 051-5553765 
ينة: نواب شاه: جكرا بازار, نزد 2/68 بينك. 0244-43625 
ينة: سكهر: فيضان مدينه, مدينه ما ر کیت بيراج روة. 06--0310 
ينة: گجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره موژ. 055-4225653 

: گجرات: مكتبة المدينة ميلاد (فوهاره چ وک) 053-311 
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كلمة الشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار دامت بر كاتهم العالية 
عن | لد نه | امع نة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
ا د ون فرك ال الاساضية لعفاف الرسول متف مد :الله هال إل اأ 
الدين في جميع أنحاء العالمه وللقيام بهذه الأمور بشكل حسن قد أنشغت بعض المجالس» 
منها: مجلس "المدينة العلمية" الذي يشمل العلماء والمفتين الكرام لمركز الدعوة الإسلامية 
كثرهم الله تعالى» فإنهم يتحمّلون مسؤولية الموادٌ العلمية وإصدارها بنهج دقيق متقن» وعلى 


هذا الأساس قل أنشعت سثة أقسام, وهي: 


قسم الكتب الدراسية. 

قسم الكتب الإصلاحية. 

قسم تفتيش الكتب والرسائل. 

اس 09 

)١(‏ ق هذا الوقت (ربيع الثاني سنة 47077 ١ه)‏ أضيفت إليها عشرة أقسام أخرى. وهي: (۷) فيضان القرآن 


(8) فيضان الحديث (5) فيضان الصحابة وأهل البيت )١٠١(‏ فيضان الصحابيات والصالحات )١١(‏ فيضان 
الأولياء والعلماء (؟١)‏ فيضان المذاكرة المدنية )١7(‏ قسم كتب أمير أهل السنة (54 )١‏ قسم بيانات 


! قسم تعريب الكتب.‎ )١57( قسم رسائل الدعوة الإسلامية‎ )٠١( الدعوة الإسلامية‎ ١ 
58 جاشن: ةو ال الالضقة» الما‎ 5 
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وأوّل أهداف مجلس المدينة العلمية: أن يقدّم كتب الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه 
الله على سارب هه رق لقص التحاضر قر لكات لغار كل الاخ واا رات 


حسب استطاعتهم في هذه الموادٌ العلمية وإصدارهاء ولا بد أن يقرؤوا بأنفسهم الكتب التي 


يصدرها المجلس وأن يحثوا الآخرين على مطالعتهاء بارك الله تعالى في جهود جميع مجالس 
مركز الدعوة الإسلامية حاصة مجلس المدينة العلمية وكتب لهم التدرّجٍ والرقي في معارج 
الكمال ورزقنا الالاض فق عملا الالح وجعله سبباً لخير الدارين. ورزقا الشهادة تحت 
ظل القبّة الخضراء في المدينة المنورة والدفنّ في البقيع وأسكننا جنّة الفردوس» آمين بجاه 


الي ااي على اه فال عليه واو 


(التعريب من الأردية: المدينة العلمية) 


)١(‏ إليكم ترجمة موجزة للشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار: هو محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم ويكتّى بأبي بلال ويلقب بأمير أهل السنة» ويتخلص بالعطار» ولد في ۲١‏ رمضان المبارك عام 
۹ھ الموافق. 55 ١م‏ في مدينة كراتشي من بلاد "باكستان"» وهو ذو أخلاق فاضلة وآداب كريمة» 
ومحبٌ كامل المحبة لحضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ومتّبعُ كامل للشريعة المصطفوية 
ماق قاع رفا كاد ال الشالسى الذين هي كا تار اللكمر ق والتشريف صان وتاليفه 
ممسناظن لد E E A N A E ag‏ لدان ل لبا اكات 
لياعن الأثر الك ي قرسم ها أنى إل ار الد ق اة الملارين من المسلمين خاضة الشاب 

بسبب قراءتهم لما يكتبه الشيخ حفظه الله تعالى أو لسماعهم لما يلقيه من محاضرات» وقد أعطانا هذا 

الهدف العظيم: "علي محال إصلاح نفسي وجميع أناس العام" إن شاء الله عت را ولتحقيق هذا 
الهدف يخرج الإخوة في سبيل الله مع قوافل المدينة تحت ظل مركز الدعوة الإسلامية ويقضون حياتهم 

وفق جوائز المدينة (هي جدول للالتزام بالأعمال الصالحة) 


مجلتن: التكريتة اة ( عك الت الإتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» أنزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
وصلى الله على سيدنا محمد هادي البشرية» ومنقذ بي الإنسان على مدى السنين والأزمان» وعلى آله وصحبه 


ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما كثيرا. 


ما بعد فإن أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته في مقدّمات بعض المفسرين وقي كتب أصول 
الفقه» كما تكلم الإمام المجدد أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن أصول التفسير في كتبه مثل: "الزلال 
الأنقى من بحر سبقة الأتقى" وغيرها من الرسائل» ومن أشهر الذين أفردوه من علماء الهند شاه ولي الله 
ادت التشاوق رحد ال قال فق رسال ظاضية ران "لقوق الكبير ن أضول التفسير". 
تعريف علم أصول التفسير 

'مجموعة القواعد التي ينبغي أن يسير عليها المفسرون في فهم المعاني القرآنية» وتعرف العبر والأحكام من 
الآيات". أو'هو قواعد كلية تُعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» وعلى التمييز في ذلك بين الحق 
ا 
فائد نه 

الفائدة الكبرى من أصول التفسير هي معرفة القول الصواب ومعرفة القول الخخطأ بأنه خطأء وإلا لما 
أمكن الحذر منه. 

وغاية أصول التفسير تمييز الصواب من الخطأء والبرهان على ذلك بالعلم الصحيح» وأصول التفسير 
وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان» 
كذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله عزوجل» وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. 
العلاقة بين أصول التفسير وعلومالقرآن 

إذا أصول الس تعمل على البادئ والأسس التي يسناج إليها من يريد تعلم غلم التفسير وار 


.51/5 الموسوعة الفقهية»‎ )١١( 
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قي السا الى تدرش فى الأصول غالا ما تمل شكل القاعدة الى يدر فحنا أندلة معددة» وتكون 
من مبادئ هذا العلم» ويغلب عليها الجانب التطبيقي» ومن عرفها فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. وهي 
جزء من علم التفسير» وعلم التفسير جزء من علوم القرآن» فكل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآنء 
وليس كل معلومة من علوم القرآن هي من أصول التفسير. فالعلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن هي علاقة 
جزء من كل» فأصول التفسير هو علم من علوم القرآن المتعددة التي قامت لخدمة القرآن» فهو ُء مِن كل 
بل هو أهم علوم القرآن وأبرزها. ويمكن احتصار القول هنا بما يأتي: 

-١‏ إن كانت المعلومة ‏ من علوم القرآن - لا أثر لها في فهم المعنىء فهي من علوم القرآن وليست 
من علوم التفسير؛ كمعرفة فضائل سورة الإخلاصء فإنها من علوم القرآن لكن معرفتها أو جهلها لا يؤثر في 
فهم المعنى. 

؟- وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المععى؛ كمعرفة غريب الألفاظ» فهذا من علوم التفسيرء 
ومن علوم القرآن من باب أولى. 

کو كاك المعلرمة كمثل ا أو ساسا ريسم هه لمعرظه المي من نفيك المج راطا 
ومن حيث توجيه أقوال المفسرين» فإنها تكون من أصول التفسير» ومن باب أولى أن تكون من علوم التفسيرء 
فعلوم القرآن. 
ولذا فمن أهل العلم من الف فيه استقلالاء ومنهم مّن ضَمّنَ مباحث أصول التفسير ضيمْنَ كتابه في علوم 
القرآن» وهذا لا إشكال فيه» أما من سمى كتابه ب"أصول التفسير" وأورد مباحث من علوم القرآن فهذا إما 


مجلتن: التكريتة اة ( عك التعوة الإتلاهيّة ) 
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اسمه و نسبه 


العزيز» الملقب شاه ولي الله» فقيه حنفي من المحدثين وعالم مشارك في بعض العلوم. 


ولادته 


ولد بدهلي ٤‏ شوال سنة ۱۱۱۰ هھ الموافق 1595١م.‏ 


دراسته 

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ودرس على والده العلوم الرسمية والشرعية مثل التفسير والحديث والفقه 
والأصول والتصوف والعقائد والمنطق والطب والفلسفة والهيئة والحساب» وفرغ من تحصيل هذه العلوم 
حين كان عمره حمس عشرة سنة» ثم رحل إلى الحجاز عام 57 ١١هه‏ وعاد إلى الهند عام ٥ھ‏ وقي خلال 
مشايخه 

ف ايك 0 

الشيخ أفضل السيالكوتي. 
تلامذته 

ابنه الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي صاحب "تحفة اثنا عشرية". 


الشيخ محمد عاشق پهاتي ابن خاله وتلميذه وخليفته صاحب "القول الجلي ف ذكر آثار الولي". 
هو انيه 


3 
21 


"الفوز الكبير في أصول التفسير" ألفه بالفارسية» وترحم بعد وفاته إلى العربية والأردية» "الإنصاف في بيان 
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أسباب الاعتلاق" ,"ححة الله البالغة": "إزالة الخفاء عن. علافة الحلفاء"؛ "الارشاد إلى مهمات الإسناد" 


"المسوى من أحاديث الموطأ"؛ "المقدمة السّّة في الاتتصار للفرقة السْنيّة", "القول الجميل في بيان سواء السبيل'“ 
"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"» "فيوض الحرمين"» "الانتباه في سلاسل أولياء الله" و"همعات". 
وفاقه: توف بدهلي سنة 1175١ه‏ الموافق ©1۷٦۲‏ 
ثناء العلماء عليه 

قال صاحب فهرس الفهارس الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: "أحيا الله به وبأولاده وأولاد 
بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهماء وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار'”2. قال أبو 
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي في حواشيه على الموطأ: "وله تصانيف كثيرة كلها تدل على أنه كان 
7 أجلة الباخيد قار السام مر و يدانه ر ی عو ادي اف 
ماهرا في العلوم الله ميد اي الات ال 
عقائده ومعمولاته 

كان رحمه الله حنفيًا ماتريديا نقشبنديا صوفيا حريصا على اتباع السنة. 

رأيه عن زيارة قبور الصالحين: يقول شاه ولي الله في حجة الله البالغة: قوله صلى الله عليه وسلم: 
((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))!" أقول: كان نهى عنها لأنها تفتح باب العبادة لهاء فلما استقرّت 
الأصول الإسلامية» واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله أذن فيهاء وعلّل التجويز بأن فائدته عظيمة؛ 
وحن أنها بكر الموك» .وأنها سيب سالج للبار علب الذي 
)١١‏ انظر للتفصيل: «الأعلام: 15/١‏ ۱ وفهرس الفهاءرس» ١178/١‏ : وإيضاح امکنون» 5/9 5). 
(۲) فهرس الفهارس» ۱۷۸/۱۔ 
() التعليق اللمجد عل مر ظا محمد .٠١ 4/١‏ 


)٤(‏ صحيحمسلم. كتأب الجنائز» باب استغزان النبي.ريهعزوجل في زيأم ةقب رأمه: صة/ :؛ الحلريث:/ال/ا8ة. 
(5) حجة الله البالغة: ۳۸/۲. 


مجلشن: المكرّينة العامة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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ويقول في كتابه 'الهمعات ' بالفارسية: بارواح طيبه مشائخ متوجه شود وبرائ ایشاں فاتحه خواند يا 


بزيارت قبرايشان رود, وازائجا انجذاب دريوزه کر 

ويقول ف "الاتباه ق سلاسل أولياء الله" عند بياث طريقة كشق القبورة عندما يزور قبرا هن قبور 
الصالحين عليه أن يصلي ركعتين ويرسل ثوابها إلى روح صاحب القبر ثم يجلس إلى القبر مستدبر القبلة» 
سر ال ل ا 

وقال في "فيوض الحرمين" عن زيارة قبور أئمة أهل البيت: توجهت إلى قبور أئمة أهل البيت رضوان الله 

5 ا اا لاعس ل 9 3 (Dn e‏ 
ولا يمكن هذا إلا بزيارة القبر والتوجه إليه حتى نقل عن والده في "أنفاس العارفين" يقول والده: رسخت في 
قلبي حب مزار الشيخ رفيع الدين في بداية الأمر فكنت أتردّد إلى قبره وأتوجّه إليه©. 

اعتقاده عن الأولياء بعد وفاتهم: يقول في "فيوض الحرمين": إذا اتتقلوا إلى البرزخ كانت تلى الأوضاع 
والعادات والعلوم معهم لا تفارقهه”". وفيه: إذا مات هذا البارع لا يفقد هو ولا براعته بل كل ذلک بحاله. 


0 5 2 3 ل 0 1 53 5 « اكلم 


)١١‏ معات اص ؟. 
(۲) الانتبلؤسلاسل الأولياء» كبا ةكشف قبورء ص١١‏ . 
(۳) فيوض الحرمين: صم ل. 

.؟١؟صءليمجلالوقلا‎ )٤( 

)٥(‏ أنفاس العارفين(مترجم)؛صه ؟. 

(1) فيوض الحرمين»ءصة .١‏ 
(۷) فيوض الخرمين:» ص ٤۹-٤۸‏ . 
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فيه: من أراد أن يحصل له ما للملاء السافل من الملائكة فلا سبيل إلى ذلك إلا الاعتصام بالطهارة والحلول 
بالمساحد القديية الى صل فنها جمافات من الأرلاء؟ 
وقال ابنه شاه عبد العزيز في التفسير العزيزي: ازاولياء مدفونين انتفاع واستفاده جارى است”". تعريبه: إن 
الانتفاع والاستفادة بالأولياء بعد وفاتهم مستمر في كل الزمان. 
عمله في زيارة قبور الصالحين: قال الشيخ مولانا محمد عاشق بهلتي في كتابه "القول الجلي"7": 
الشيخ شاه ولي الله قد عزم على الحج مرة ثانية عام 847١١ه‏ ورج من مدينة "دِهْلِي" من طريق البنجاب 


والسند إلى مدينة "سورت" وإنما اختار هذا الطريق قصدا لزيارة قبورالأولياء في البنجاب والسند فزار في مدينة 
'باني بت" شاه بو علي قلندر» وقي "سَرمَنْد" الشيخ المحدد أحمد السرهندي الفاروقي» وفي مدينة "لاهور" 
الشيخ داتا علي الهجويريء وف "مان" الشيخ بهاء الدين زكريا وشاه ركن عالب ودحل في السند وزار قبور 
أولياء "نصّر بور" و"ت تت" حتى وصل إلى "سورت" وركب في السفينة إلى "بلدة جدة". وف الرجوع من الحج 
اجه من مدينة ورت ا و »> وتشراف بزيارة خواجه خانو والشيخ محمد غوت ثم التفت إلى ا ١‏ 
ونزل عند الشيخ الأمير أبو العلى وتَبّارَكَ به وهكذا تم سفر الحج بوصوله إلى مدينة "دلي" مسقط رأسه(» 


الملاحظة: قال بعض العلماء: إن شاه ولي الله رحمه الله تعالى له بعض الآراء المتفردة غير المرضية التى 


لا يوافق عليها العلماء العظام من أهل السنة والجماعة حتى أحوه أهل الله الدهلوي وابنه وتلميذه شاه عبد العزيز 


(۱) فيوض الحرمین» ص١‏ ؟. 
(۲) فتحالعزيز امعرون بتفسيرالعزيزي ٠١/۳‏ . 
(۳) القول الجلي في ذكر آثار الولي للشيخ مولانا محمد عاشق يهلتي؛ أبوه شاه عبيد الله حال للشيخ شاه ولي 
الله كان تلميذا للشيخ شاه ولي الله ورفيقا له في الرس عند شيوخ الحرمين» ومسترشدا به في السلوك 
والمعرفة» كتب هذا الكتاب بأمره» وبعد كتابته قدّمه إلى الشيخ فنظر فيه وأصلحه. 
)٤(‏ القول الحلي في ذكر آثا الوليصة * 
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المحدث الدهلوي وتلميذه القاضي ثناء الله المجددي ومعاصره الشيخ هر لور جات حاناث انها 


وقوع التح ريف في كتب شاه وني الله 

قال العلماء: "إن أصحاب الفرق الضالة والمضِلّة عندما وجدوا في أكثر كتب شاه ولي الله كلاما ضدّهم 
وضعوا عليه كتبا وطبعوها باسمه”". نذكر أسماء الكتب التي قد الصقت عليه ونسبت إليه وهو بريء منها: 

-١‏ البلاغ المبين 

؟- تحفة الموحدين 

-٣‏ إشارة مستمرة 

4 - قول سديد 

مت قرة العينين ق إبظال شهادة الحسين 

5- الجنة العالية في مناقب المعاوية 

وقد ثبت التحريف والتغيير في كتبه المشتهرة مثل "أنفاس العارفين" و"الهمعات" و 'عقد الجيد" وغيرها 
من الكتب» ولعل "الفوز الكبير في أصول التفسير" من جملة هذه الكتب التي غيّرت عباراته وحُرّفت لقصد 


مذموم والله أعلم بالصواب”", 


)١(‏ انظر للتفصيل (حياة أعلى حضرت, »)١۳٠/۳‏ وأحوال شاه ولي الله في بداية (الفوز الكبير ص١‏ ؟) طبعة مجلس 
بركات الجامعة الأشرفية أعظم جرة يو بي الهند. 

(۲) انظر للتفصيل الفعاوى الرضوية ١؟515/5.‏ 

(۳) انظر للتفصيل "القول الجلي ني ذكر آثأى الولي". ص ١-١‏ 1 "حيأة أعلى حضرت "ملك العلماء محم ںظفر الدين البهاري: ١١1/5‏ 
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*#* الحمد لله قد اجتهدنا في إخراج النص على أقرب صورةٍ وضعها المؤلف رحمه الله وذلك بمقابلة 


۰ 


النص العربي المترجم مع المتون الفارسية ومع التراجم المطبوعة المتوفرة» وإثبات ما اتفق عليه أكثر 
النسخ أو كان أقرب إلى الصواب. 

** ورجعنا قي المواضع المشكلة إلى النسخ الفارسية القديمة: _١‏ المطبوعة من مطبع أحمدي 45 ؟١١ه.‏ 
؟ المطبوعة من مطبع مجتبائي دهلي ۱۸۹۸م. 

*# اعتمدنا في الترجمة على النسخة المترجمة التي طبع قبل عام لم" ١ه‏ ب"فريد بكدبو" 457 متيا محل 
دهلي مع المتن الفارسي والترجمة الأردية. وقد قمنا ببعض التصحيحات في الترجمة في الأماكن التي 
احتجنا إلى التصحيح. 

*# قد أضفنا بين سطور المتن بعض العبارات البسيطة لشرح الألفاظ الصعبة» وإيضاح العبارات الغامضة 
تسهيلا على فهم العبارة. 

8* قد قمنا بتقسيم المتن إلى الفقرات والأبحاث بوضع العناوين مشيرا إلى أغراض المصتف وانتقاله من 
بحث إلى بحث آخرء وميّزناها باللون الأحمر. 

** أوضحنا الآيات القرآنية بالقوسين المزهرتين هكذا ندري ّث المي وخرّجناها. 

*# ووضعنا الأحاديث الشريفة بين الأقواس هكذا ((إنما الأعمال بالنيات)) وقمنا بتخريجها. 

*#* ترجمنا بعض الأعلام المذكورة في المتن. 

** قد التزمنا الخط العربي الجديد وعلامات الترقيم مساعدا على القراءة الصحيحة المفهومة. 


و فن أضقنا إل المت اتحاشية الحديدة: البويؤة لغار ة الكاففة الأغراض + السيلة ا اكب والكلمات» 


المسماة ب"الكنز الوفير لطالب التفسير" المستمدة من التفاسير المعتمدة والكتب المتعلقة بعلوم القرآن 


مجلتن: التكريتة اة ( عالت الإتلاهيّة ) 


www.dawateislami.net 


توضيحا لكلام المصنف وتأييدا له. 
*#* ذكرنا في الحاشية الآيات الكاملة التي أشار المصنف إليها في المتن تسهيلا للطلاب. 
*#* قد نهنا على بعض آراءه المخالفة لعامّة المفسرين بذكر كلام المفسرين المعتمدين مثل الطبري 
والرازي وغيرهم» انظر حاشيتنا في باب الناسخ والمنسوخ. 
** قمنا بتوضيح بعض عباراته الموهمة لمخالفة أهل السنة والجماعة بذكر كلامه من كتبه الأحرى مثل 
"حجة الله البالغة" وغيرها. 
# أضفنا في بداية الحاشية مقدمة علمية محتوية على تعريف علم أصول التفسير» وعلى ترجمة المصنف. 
*#* أردفنا بفهارس المصادر والمراجع والموضوعات. 
وقبل أن نختم هذه المقدمة نقول: لا بد من الاعتراف بعجزنا وقصورنا في هذا الجهد المتواضع وحسبنا 
أننا حاولنا قدر استطاعتنا فإن كتا قد أدينا العمل بعض حقه فذلك فضل من الله ونعمته» وإن كان غير ذلك 


فهو جهد المقل والمقصّرء ونحمد الله تعالى على إتمام ذلك ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمعء وأن 


يلهمنا الرشد والصواب» إنه سميع مجيب» وصلى الله على تيا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة» فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. 

قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو كما قالوا: 
5 


(البرهانق علوم الق رآن» ۲/ )٠۹۰‏ 
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آلاء”" الله على هذا العبد الضعيف لا تعد ولا ُُحصىء وأجلها التوفيق لفهم القرآن العظيم. 


ومن صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام على أحقر الأمة كثيرة» وأعظمها تبليغ الفرقان 


الكريم لقن لقن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم القرآن القرن الأول» وهم أبلغوه للقرن الثاني» وهكذا 
به أي كما بلغ إلى الصحابة حظهم بتمامان 

حتى بلغ حظ هذا الفقير كذلك من روايته ودرايته. الله ضل غل هذا النبي الكريم سيدنا 
ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك» وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين 

أما بعد: فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه العظيمء لما فتح 
الله علي بابا من فهم كتابه المجيد أردت أن أجمع وأضبط بعض النكات النافعة التي تنفع 
الأصحاب في رسالة مختصرة» والمرجو من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطلبة العلم 
نجرد فهم عذه القواعد شارعا واسعا ق فهم معاتي کاب ال وت كانوا يصرفون عبرم 
في مطالعة التفاسيرء ويقرأون على المفسرين -وعلى أنهم أقل قليل في هذا الزمان- فلم يتحصّل 
لهم بهذا الضبط والربط. وسمّيتها: ب"الفوز الكبير في أصول التفسير". وما توفيقي إلا بال 
عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. 
ومقاصد الرسالة منحصرة في حمسة أبواب» وهي كما يلي: 

-١‏ الباب الأول: في العلوم الحمسة التي يدل عليها القرآن الكريم نصأء حتى وكأن القرآن 

نزل بالأصالة لهذه العلوم الخمسة. 


)١(‏ قوله: [آلاء] جمع ألى على زنة هوى» أو إلى على زنة عدى بمعنى النعم. 
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؟- الباب الثاني: في وجوه حفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصرء وتجليتها ) 


بأوضح بيان. 
-٠‏ الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 
4- الباب الرابع: قي مناهج التفسيرء وبيان أسباب الاختلاف ووحوهه قي تفسير 


ه- الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وأسباب النزول التي لابد من حفظها 


للمفسرء ويحظر بدونها الخوض في التفسير. 
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من قسم المعاملات» أو من تدبير المنزل» أو من السياسة المدنية» وتفصيل هذا العلم 
منوط بذمة الفقيه. 

وعلم المخاصمة والرّد على الفرق الضالة الأربع من اليهود والنصارى والمش ركين 
والمنافقين» وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 

وعلم التذكير بآلاء الله من بيان خلق السماوات والأرضين» وإلهام العباد ما ينبغي لهب 
ومن بيات صقات الله سبحائة الكاملة. 

وعلم التذكير بأيام الله يعني بيان الوقائع”” التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جنس 
تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين. 

وعلم التذكير بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار. 
وحفظ تفاصيل هذه العلوم» وإلحاق الأحاديث والآثار المناسبة لها وظيفة المذكر والواعظ. 


)١(‏ قوله: [تدبير المسزل] علم بأفعال اختيارية صالحة للتعلق بكل شخص بالقياس إلى نفسه ليتخلى عن 
الرذائل ويتحلى بالفضائل. وقال المؤلف شاه ولي الله في "حجة الله البالغة": وهو الحكمة الباحثة عن 
كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل. (رستوم العلماء؛ ١/۲۸۲ء‏ حجةاللهالبالغة؛ )41/١‏ 

(؟) قوله: [السياسة المدنية] علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ليتعاونوا على مصالح الأبدان وبقاء 
نوع الإنسان. (رستوى العلمأء )۱۹٤/۲‏ 

)٣(‏ قوله: [الوقائع] كقصص الأنبياء -عليهم الصلوات والتسليمات- ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم. 
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أسلوب الف رآن الكريم في عرض العلوم المّرانية 

وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأول لا على منهج المتأخرين» فلم يلتزم 
في آيات الأحكام احتصار يختاره أهل المتون» ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية» كما 
هو صناعة الأصوليين» واحتار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات 
المسلمة والخظابيات”© الناقعة» لا تقح البراهين على ظريق الستطقبين» رلم يراع غناسية ف 
الانتقال من مطلب إلى مطلب» كما هو قاعدة الأدباء المتأخرين» بل نشر كل ما أهمٌ إلقاؤه 


على العباد» تقدم أو تار 


)١(‏ قوله: [الخطابيات] وهي أمور لا يطلب فيها البرهان بل يكفي فيها مجرد الظن. ولذا قالوا إنها قياسات 
مركبة من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم 
من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطياء والوعاظ. (رستوي العلماى ؟/84) 

(۲) قوله: [البراهين] هو القياس من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظريات؛ 
قال النسفي: «البرهان» بيان يظهر به الحق من الباطل. (مجموعةقواع د الفقد.ص7١؟)‏ 

() قوله: [لم يراع مناسبة في الانتقال] نحمل كلامه على نزوله مفرقا حسب الحوادث وتدرج الأحكام 
أما جمعه وترتيبه فقد بلغ في غاية الإحكام والانتظام» حتى صارت المناسبة بين الآيات والسور علما من 
علومه عنى به المفسرون القدامى والمحدثون عناية بالغة» فمن خلاله نقف على وجه من وجوه إعجاز 
القرآن فضلا عن فهم المعاني ومعرفة المقاصد والترحيح بين الآراء» وإزالة اللبس» قال السيوطي في بيان 
أهمية النظر للمناسبات: علم المناسبة: جعل أجزاء الكلام بعضها آحذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأحزاء» هو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني» هو علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته» 
وممن أكثر فيه الإمام فر الدين وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط» 
أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وأفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ 
أبي حيان في كتاب سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي 
في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآي والسورء وكتابي الذي صنعته في أسرار التتزيل كافل بذلك جامع 
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مقاصد نزول الم رآن الكريم 


وعامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصة» ويظنون 

أن تلك القصة سبب نزولها. والمحقق أن القصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب التفوس 
> إبطال. : 

البشرية» ودمغ العقائد الباطلة» ونفي الأعمال الفاسدة» فوجود العقائد الباطلة في المكلفين 
سبب لنزول آيات المخاصمة» ووجود الأعمال الفاسدة» وجريان المظالم فيما بينهم سبب 
لنزول آيات الأحكام» وعدم تيقظهم بآلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول 
آيات التذكير. وأما تكلفهم في بيان القصص الجزئية الخاصة فليس لها مدحل في فهم القرآن 
يعت به» إلا في بعض الآيات» حيث وقع التعريض فيها لواقعة من وقائع وحدت في زمنه صلى الله 
تعالى عليه وسلّم؛ أو قبل ذلك» ولا يزول ما يعرض للسامع من الانتظار عند سماع ذلك التعريض 


إلا ببسط القصة» فعلينا أن نشرح هذه العلوم بوحه لا يستلزم مؤونة إيراد القصص الجزئية. 


قد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة: المشركين» واليهودء 
والنصارى» والمنافقين. وهذه المخاصمة على قسمين: 
الأول: أن تذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء والإنكار عليها فقط. 


والثاني: أن تقرر شبهاتهمء ويذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. 


لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة وقد لخصت منه مناسبات 

السور خاصة ني جزء لطيف سميته "تناسق الدرر في تناسب السور". (الإتقان ن علوم القرآن: )317/-517/١‏ 
)١(‏ قوله: [علم المخاصمة] قال شاه ولي الله: أعني أن النفوس السفلية إذا تولدت بينها شبهات تدافع بها 

الحق» كيف يحل تلك العقد. (حجة الله البالغة: 09/١‏ يعني تعرف قي هذا العلم كيفية حل تلك العقد. 
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3 5 ماه ل ١ ٣‏ لني 3 8 
أما المشركون فكانوا يسمّون أنفسهم حنفاء”""» وكانوا يعون التديّن بالملة الإبراهيمية؛ 


وإنما يقال الحنيف لمن تدين بالملة الإبراهيمية» والتزم شعارها. 
شعائر ملةالابر اهيمية 
شعائرها حج الت الحرام» واستقباله ف الصلاةق والغسل من الجنابة والاحتتان» وسائر 

0 1 ال 4 ابر‎ ٠. 

حصال الفطرة > وتحريم الأشهر الحرم» وتعظيم المسجد الحرام» وتحريم المحرمات النسبية 

والرضاعية» والذبح في الحلق» والنحر في اللبة والتقرّب بالذبح والتحر حصوصا في أيام الحج. 

شرائعها 

على اليتامى والمساكين» والإعانة في نوائب الحق» وصلة الأرحام مشروعة في أصل الملة. 

وكان التمدّح بهذه الأفعال شائعا فيما بينهم» ولكن جمهور المشركين كانوا يتركونها» حتى 

)١١‏ قوله: [حنفاء] الحنيف: المائل من شر إلى خير» والصحيح الميل إلى الإسلام» والحنفاء: فريق من العرب 
قبل الإسلام كانوا ينكرون الوثنية منهم أمية بن أبي الصلت ومن كان على دين إبراهيم عليه السلام في 
الجاهلية. (العجم الوسيط؛ءص؟١٠)‏ 

(۲) قوله: [خصال الفطرة] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر 
من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراحي 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء)). قال زكريا: قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة زاد قتيبة) قال وكيع: انتقاص الماء: يعني الاستنجاء. (صحيح مسلم: كتاب الطهارة:باب خصال الفطرة 
ص٤‏ ه ١‏ ,الحليث: )571١‏ 


)٣(‏ قوله: [اللبة] وهو موضع القلادة من الصدرء أسفل العنق. 
)٤(‏ قوله: [نوائب] جمع نائبة أي ما ينزل به من المهمات والحوادث. 
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صارت هذه الأفعال كأن لم تكن شيئا. وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب 


أيضا ثابتا في أصل الملّة» وكان إنكار هذه الأشياء باقيا في الجملة» وأما جمهور المشركين 
فيرتكبونهاء ويتّبعون النفس الأمارة فيها 
عفائد المشركين 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق السماوات والأرضين» 
ومدبّر الحوادث العظام» وأنه قادر على إرسال الرسلء وجزاء العباد بما يعملون» وأنه مقدر 
للحوادث قبل وقوعها ثابته عندهم» وعقيدة أن الملائكة عباده المقرّبون» المستحقون للتعظيم 
أيضا ثابتة فيما بينهم» ويدل على ذلك أشعارهم'"» وكان قد وقع لجمهور المشركين في 


هذه العقائد شبهات كثيرة ناشئة من استبعاد هذه الأمور وعدم ألفتها. 


ضلالات المشركين 
١‏ - الشرك. 

- والتشبيه. 

۳- والتحريف. 


)١(‏ قوله: [مقد “ر] أي جاعلها على قدر معلوم. 
( قوله: [أشعارهم] قال أمية بن أبي الصلت:* 
إن آيات ريّنا باقيات لا يماري فيهِنٌ إلا الكفور 


9 خلى اليل والتهار فكل مستبين حسابه مقدور E‏ 0 


وأيضا يدل عليه قوله تعالى: 0 ا ن ن ااا توا شو ساس افونا 000 
آ سط ا لژ ژق لن شا دمن ءاوهو ل TT‏ تاها 
عمو تھالیقولن ابل قل اندر“ 6 مقون 4 [العنکبرت: ٠۳-٠۱‏ ]. 
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الفوزالكبير 


:- وإنكار المعاد. 
-٥‏ واستبعاد رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم. 
5- وشيوع الأعمال القبيحة. 

۷- والمظالم فيما بينهم. 

۸- وابتداع التقاليد" الفاسدة. 


> إمحاء إقِراض. 


4+ ب 0 لا لاتهم 
الشرك: أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيعا من الصفات المختضة به كالتصرف 
> المطلقة. 
في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه ب"كن فيكون"'» أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس 


ضد الرضا. حم 


ودليل العقل م والإلهام ونحو ذلك» أو الإيجاد لشقاء المريض» أو اللعن لض و اسا 


عليه حت د دروت أو رك يقش لذلاك الس 15270000 


)١(‏ قوله: [التقاليد] ذكر الشيخ شاه ولي الله في الفارسية: «ابتداع رسوم فاسده» وتعريبها: وابتداع التقاليد 
الفاسدة» لأن كلمة "رسوم" معناها: التقاليد وهي: العادات المتوارثة التي يقلد فيها الحلف السلف. 
ولكن قام بالخيانة العلمية واحد من المترجمين حيث زاد كلمة "الطقوس" وعبارتها: "وابتداع الطقوس 
والتقاليد الباطلة"» والطقوس: هي ممارسة العبادة العملية. وإن هذه الكلمة تستخدم في الأعمال الدينية التي 
تمارسها اليهودية والنصرانية» وأيضا يستخدم بعض الجهلة في الاحتفالات التي تقام عند قبور الصالحين 


سنويا. (امعجم الوسيط؛ ص؛ ه7) 
(؟) قوله: [الصفات المختصة به] ثبت بقوله: «الصفات المختصة به» أن معمولات أهل السنة مثل احتفال 
مولد النبي ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الصالحين والدعاء عندهم والتعويذات وغيرها 
من الأمور المسكدة والنياحة خير ذاغل ن أقعال الشرك لأنها ليست هن الصفاك المشخصة يالك مال 
5 قوله: [يشقى لذلك السخط] إي إثبات اللعنة على شخص أو السخط عليه بحيث ينقلب نتيجة هذا 


مجلشن: المكرّينة العامة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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الفوزالكبير 


)600 
أو الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق ويصح بدنه ویسعد» ولم یکن المشركون يشركون 
إذا أَحْكمهُ فهو مُبْرِم. م 
أحدا في خلق الجواهر وتدبير الأمور العظام» ولا ب يثبتون لأحد قدرة على المنازعة إذا أبرم الله 
سبحانه وتعالى أمرا. 
وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد» وكانوا يظئون أن ملكا من الملوك 
عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي المملكة» ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية 
إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح» فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية» ويفوض إليهم أمور 
ع 1 2 5 1 8 5 أ 5 ا fM.‏ 5 
على الإطلاق جل مجده» شرت بعض العباد بخلعة الألوهية, ويؤثر رضاهم وسخطهم على 
سائر العباد» فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبحانه المخصوصين المذكورينء ليتيسر لهم 
قبول الملك المطلق» وتقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري المأمورء وكانوا يجوزون بملاحظة 
هذه الأمور أن يسجد لهم» ويذبح لهم» ويحلف بهمء ويستعان بهم في الأمور الضرورية بقدرة 
كن فيكون. وكانوا ينحتون من الحجر والصفر وغير ذلك صورا يتخذونها قبلة التوحه إلى تلك 
الأرواح حتى يعتقد الجهال شيئا فشيئا تلك الصور معبودة بذواتهاء فتطرّق بذلك حاط عظيم. 
5 قله [ أو ا ھا سيت کاچ ھی با هااا و خا غ ما مائ فا 
00 فوله: [وكذلك يظنون] إن هذه العبارة أعني: [كذلك یون أن الملك على الإطلاق...إلخ] 5 
الترجمة العربية التي طبع ب فريد بكدبو ٤۲١‏ متيا محل دهلي مع الفارسي والأردية بدون اسم المترحمء 
وغيرها من النسخ المطبوعة مكتوب بعد قوله: |وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد] 
ا ا ا ل "ويقبل 


شفاعتهم في أمور من يخدمهم ويتوسل بهم" فلهذا أثبتنا هنا. فافهم. آ 
ل جليّن: اليم اة ( عو العو الإتلادية ) ع 
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النشبية: عبارة عن إثباك الضفات البشرية”" لله تبارك وتعال» فكانوا يقولوت: إن الملاقكة 


بتات الله وإنه يقبل شفاعة عباده وإن لم يرض بهاء كما أن الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة 


إلى الأمراء الكبارء» وكانوا يقيسون علمه تعالى وسمعه وبصره الذي يليق بجناب الألوهية على 
أي : عقيدة أن لله تعال خسان 


: 1 ا اه 
علمهم وسمعهم وأبصارهم لقصور أذهانهم» فيقعون في القول بالتجسيم والتحيز 5 


بيان التحريف: إن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة حذهم الكريم 
په هكذا في الأصل الفارسى. 
1 7 ا و آم و 5 6 


(1) قوله: [إثبات الصفات البشرية] قد وقع في قعر التشبيه مّن رمى أهل السنة والجماعة بالشرك على 
معتقداتهم في الأنبياء والأولياء من كمالاتهم التي منحها حالقهم بقدرته» وهي الصفات البشرية الحادثت 
ومن قال: إن إثبات هذه الصفات للعباد شرك فقد أقر يإثبات هذه الصفات لله تعالى» وها هو عين التشبيه. 

(۲) قوله: [التحيّز] شغل الذات قدرا من الفراغ» وهو أمر يشترك فيه كل حسم وقيل: التحيّر هو عبارة 
عن نسبة الجوهر إلى الحيز بأنه فيه» والحيّز: هو المكان أو تقدير المكانء والمراد بتقدير المكان كونه 
في المكان ولم نقل هو المكان لأن المتحيز عندنا هو الجوهرء والحيز من لوازم نفس الجوهر لا انفكاك 
له عنه. (الكليات.صة١)‏ 

(۳) قوله: [عمرو بن لحي] بن حارثة بن عمرو ابن مزيقياء الأزدي» من ملوك العرب ق الجاهلية» وأول 
من أتى بالأصنام من بلقاء الشام إلى الحجازء فجعلها في الكعبة» ودعا العرب إلى الاستشفاء بها والعبادة 
حولهاء ويظن أنه كان في أوائل القرن الثالث للميلاد. 

5( قوله: |بحيرة] وهي فعيلة من البحر وهو الشق + يقال: بحر ناقته إذا شق أذنهاء وهي بمعنى المفعول» 
قال أبو عبيدة والزجاج: الناقة إذا تتجت خحمسة أبطن» وكان آخرها کا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماي ولا تمنع عن مرعى» ولا 
ينتفع بها. (العفسير الكبيرف المائدة:7١١:‏ 17/5 4) 

(ه) قوله: [سائبة] فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض» فالسائبة هي التي ت ركت حتى تسيب إلى 


حيث شاءت» وكان الرجحل منهم يقول: "إن شفيت فناقتي سائبة' أو قدم من سفر أو نذر نذرا أو شكر 
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الفوزالكبير 


وحام”'؟ واستقسام بالأزلام“ وما أشبه ذلك» وقد وقعت هذه الحادثة قبل بعثته صلى الله عليه 
وسلم بثلاث مائة سنة تقريباء وكان الجهلة يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم» وكانوا يعون 


ذلك من الحجج القاطعة. 


بيان إنكار المعاد 
وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشرء لكن ليس ذلك البيان بشرح وبسطء مثل ما 


5 يعدّونه بعيداء أي غير واقع. م 


تضمنه القرآن العظيم» ولذلك ما كان جمهور المشركين مطلعين عليه» وكانوا يستبعدونه. 

بيان استبعاد رسالةالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهؤلاء الجماعة وإن اعترفوا بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بل بنبوة سيدنا موسى 

عليهم السلام أيضاء لكن كانت الصفات البشرية -التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل- 

تشوشهم تشويشاء ولم يعرفوا حقيقة تدبير الله عزوحل الذي هو مقتضى بعثة الانبياع» فكانوا 

مسموعة» كما قالوا فيهم: كيف يحتاحون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهلا يرسل الله 
ت سبي يعر ا وجلو #النصير ةق ر ع يها ذكان ا اھ و ج ما کو ا له 
(التفسير الكبير: المائدة: ٤۷/٤ ١ ٠١۳‏ 4) 

)١(‏ قوله: [حام] وأما الحام فيقال: حماه يحميه إذا حفظه وهي إذا تتحت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. (التفسير الكبير: المأئل8:*١٠:‏ 
٤‏ ۷ 5 ؛ تفسير النسفيء المأئل ٠٠ ٦ص ٠۰۳:5‏ ) 

(۲) قوله: [استقسام بالأزلام] وذلك أنهم كا ن ف ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني 
ربي» وعلى الآحر: نهاني ربي» والثالث غفل» فإن حرج الأمر مضوا على ذلك وإن حرج الناهي تجنبوا 


1 بالأزلام. (تفسيرالبيضاوي» المائر5: ۳» ۲۹۳/۲) 
ا 0 ااا 53 
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الفوزالكبير 


سبحانه وتعالى الملائكة؟ ولم لا ينزل الوحي على كل إنسان على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب. 
توضيح أحوال المشر كين بالمثال 

وإن كنت متوقفا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم فانظر إلى حال المحترفين0© 
والجهلة من أهل الزمان» حصوصا من سكن منهم بأطراف دار الإسلام كيف يلون ويعتقدون 
في الولاية مع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» فيعدون وجود الأولياء في هذا الزمان من 


قبيل المحال» ويذهبون إلى القبور والآثار”©» ويرتكبون أنواعا من الشرك» وكيف تطرّق إليهم 


(۲) قوله: [ويذهبون إلى القبور والآثار] إن الذهاب إلى قبور الصالحين لا يدل على اعتقاد استحالة الولاية 
في هذا الزمن» كيف هذا وقد ثبت من كبار الأولياء والصالحين -والمصنف منهم أيضا- زيارة قبور 
الولاية في جميع الأزمنة» كما ثبت من الإمام الشافعي زيارة قبر الإمام أبي حنيفة والصلاة عنده. يقول 
الإمام المحدث أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده المتصل إلى الإمام 
الشافعي قال سمعت الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائراء فإذا 
عرضت لي حاحة صليت ركعتين وجفت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عنى حتى تقضى. 
ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة ِأثُلُهْوَارٌهَآحَنُ وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وأيو عبد 
الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. 
ويقول شاه ولي الله في كتابه "الهمعات" بالفارسية» وتعريبه: ينبغي أن يتوجه إلى أرواح المشايخ ويقراً 
لھم الفاتيحة» أو يقوم بزيارة قبورهم» ويسئل عندهم الحاجات . (تا ریخ یغں ار 4/١‏ ۱۳ همعات؛ ص )١‏ 

(۳) قوله: [ويرتكبون أنواعا من الشرك] لعل هذه العبارة مدسوسة على المصنف لأنه كان يزور قبور 

كتب الشيخ, انظر للتفصيل مقدمة الحاشية قد حققنا هذا الأمر فيها. 
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الفوزالكبير 


التشبيه والتحريف موافقة للحديث الصحيح:”'' ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))» ما من آفة من 
هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه 
بن للك 

وبالجملة فإن الله سبحانه وتعالى برحمته بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم في العرب» وأمره 
بإقامة الملة الحنيفية» وحاصمهم في القرآن العظيم» وقد تمسّك في تلك المخاصمة بمسلماتهم 
من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق الإلزام. 
جواب الاشراك 
أو طب الل ر قى اممك كلد الآ 


وثانيا: عدم ا بين هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعالى) PEEP ET‏ 


)١(‏ قوله: [الحديث الصحيح] أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه)) 
قلنا يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن)). (صحيح البخاري» كتاب أحاريث الأتبياءءباب مأذكر عن بتي 
إسراثيل» 571/5 ؛الحلريث:5ه؛ *) 

(۲) قوله: [طلب الدليل| كما قال تعالى: # فلا معي مدعنم ن ۇۇ نان همد ما الام ناض آم مركن 


ابوت" ايعو كن تن ل هة أو انرقم ولو إن نخ رقن |الأحقات:؛]» وقوله تعالى: 0 
يدوم یکمن اساد ال5م ض۶ الان فل کاو اب راتكن كنم سيقن [الممل:٠٦]ء‏ إلى غير ذلك من 


الآيات. 
(") قوله: [نقض التمسك بتقليد الآباء] كما في قوله تعاللى: و اقی لم اعام انر لااو اليما ليا 
عوابا ءا أو لكاب وهم ليق ىيادۇ [البقرة: .7 ]› و ظإإِذْتَالَلا بِيْهِ 0 مِدَمَاهْزِواتَمَايْلالِنَانكُمْ 
هافن َالْوَاوَجَنْنَاب” با تاتھاغی ی نت © كَل لقن ننھ انمو ابا كم قضَللمميْن 4 [الأنبياء: ؟ه-؟؛ه]. 
6 3 [عدم التساوي] كما في قوله تعالی: لچ كەشى ود كا [الشورى: »]١١‏ | # نیاق 
گم لد یخی انلاکن رون4 [التحل:١].‏ 


واحتصاصه“ عزوجل باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد. 
وثالغا: بيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة وما آم سان بكم ن سۇ ل لانو لاله 
ورابعا: بيان شناعة عبادة الأصنام» وانحطاط الأحجار من مراتب الكمالات الإنسانية 

جو اب الخسبيه 


أولا: طلب الدليل و تقض التمسك بتقليد الآباء“. 


)١(‏ قوله: [اخعصاصه] كما في قوله تعالی: الاش اذ کرو اعت انو یکم کل ین کا ری عراشو یکم ناسآ 


4 


وَالموض”[ة لة لامو اندو ىكۈت [ناطر:]ء و فلآ يم ان جحل اة علي لَيلَ ر مدا اليو القيمةمن اله 
رانو ايكيا 2 ائاشغُونَ [القصص:١70].‏ 

(۲) قوله: |شناعة عبادة الأصنام] كما ق قوله تعالى: و من أضَلُ مِكَنْيرْعْوْامن دُوْ نادو من ياليو 
امَو هْمْعَنْدُعَيِهِمْغْفِلُونَ 4 [|الأحقات:-1ء و ومن شرك او نکاما رمن اسما ْف اراو هوى به الزي ف 
كاسني [المح: .]۲١‏ 

(۳) قوله: [وانحطاط الأحجار إلخ] كما ق قوله تعالى: #إِذَالَنِيْنَتدْعْوْنَمِندُوْنَاشْولَنْيَخْلْقُوادْبَابوَلواجتَمَعْوَال' 


ا د ب داد مدي ۾ و :وط وج وت ۾ 2 77 ب ديام و ده عو ما 
ون لبهم الد باب شياو شق ووو صق لالب راشوب 4 [الحج:٠107»‏ # ا رون مالای لى شيا كرتن 


أ رو مور واب 


وَلَايستطِيْعوْنَ لبْمْنَصم اَل الْفْسهْم يرون 4 | الأعراف:۹۲-۱۹۱٠].‏ 

4 قوله: [طلب الدليل] كما في قوله تعاللى: مط الماتِ عل بش4 إلى قوله: تاكيك إن ضيقن‎ )٤( 
الوا اتان ول اسه وای ماقا سۈت ۇم اال ض انع کد قاطن به"‎ ۰] ٠۰۷-۱۰۳ [الصافات:‎ 
تقوو يعَلَانوِمَالاتعْليْوٌنَ4 [يونس:7]‎ 

(5) قوله: [ونقض التمسك بتقليد الآباء] كما في قوله تعالى: مَإْوَجَعَلالَُمِنْحِبَاووِجْْءإنَالإن فوم فين 
إلى قوله: لی لوا او جذ تابا الامو انال | ثر مهرون [الزخرى:٠١-5؟].,‏ أي لا حجة لهم على 


إنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة. (تفسيرالبيضاويء الزخرف: ۲۲ )١ ٤١/١‏ 


الفوزالكبير 


وثانيا: بيان ضرورة المجانسة" بين الوالد والولدء وهي مفقودة”' 
وثالثا: بيان شناعة إثبات ما هو مكروه ومذموم عند أنفسهم لله تبارك وتعالى ° يرك 
البَنَاتُوَكهمُالْبَنُوْنَ؟ه [الصاقات:43١]ء‏ وهذا الجواب مسوق لأحل قوم اعتادوا المقدمات المشهورة 

والمتوهمات الشعرية» وأكثرهم على هذه الصفة. 

جواب التحريف 

بيان عدم نقله عن أئمة الملةء وبيان أن ذلك كله احتراع وابتداع غير معصوه© . 

)١(‏ قوله: [ضرورة المجانسة] كما في قوله تعالى: مأوَمَايعَِدَحْلنَ]نْيتّخِرَوَلَدَا؛ك [مريم:؟1] أي ما يتأتى له 
و ارد وما وای و طالب ك لأ مال قير n‏ ينك ال وغذا لأن اذ ا 
ومجانسة وهو منزه عنهما. وميل |الإخلاص:-]؛ لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف 
عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. (تفسير النسفي» مريم :۹۲ ص٠‏ 1۸ تفسير البيضأوي» الإخلاص:*. ٤۸/١‏ ه) 

(۲) قوله: [وهي مفقودة] كما قال تعالى: ميقل ةراح [الإعلاص:؛]ء أي: ولم يكن أحد مماثلاً 
له ولا مشاكلاًء قال الإمام الرازي: إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات. (البحر مديد الإخلا 

۸ التفسير الكبير» الإخلاص:4: 2/١١‏ 

() قوله :[بيان شناعة إثبات...إلخ] كما قال تعالى: ولون ووا لكات شىتە و هوم كبز نە ابا 7 
بالأئفى كلو جه فشو ةوه فلي ف يكال ىون اگم ون امال په ايه لهو ن آم يشوف الراب الاسَاءَمَا 
يَحَكْبُوكَ© [النحل:0ه-5ه]. 

)٤(‏ قوله: [والمتوهمات الشعرية] الوهميات: قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة كالحكم 
بأن وراء العالم فضاء لا يتناهى. والقياس الم ركب منها يسمى سفسطة. (رستوى العلماء /2407 التعريفات. 
ص۷۸١‏ التعاريف» ص١24)‏ والشعر: في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من المخيلات. والغرض منه 
انفعال النفس بالترغيب والتنفير كقولهم الحمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة. (رستوى العلمای ۲٠۸/۲‏ 
التعريفات» ص5 3) ومنفعتها العامّة قي الأمور الجزئية» وربما يكون أنفع من الخطابةء لأن النفوس العامية 
للتخيل أطوع منها للإقناع. نستطيع أن نقول التوهمات الشعرية هي القضايا المخيلات وليدة الوهم من 
الأمور العقلية ما تؤثر في النفس فتبسطها وتقبضها أو تفيدها تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره. 

(ه) قوله: [بيان عدم نقله عن أئمة الملة...إلخ] كما قال تعالى: ل]مَءَيْتُهْمَائدْعُوْنَمِنْدُوْنٍاْمْوْلَمَادًا 
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جواب استبعاد الحشر والنشر 
أولا: القياس على إحياء الأرض” "وما أشبه ذلك وتنقيح المناط الذي هو شمول 


القدرة» وإمكان الإعادة“. 


وثانيا: بيان موافقة أهل الكتب الإلهية في الإخبار به 


جواب استبعاد إرسال الرسل 
أولا: ببيان وجودها في الأمم المتقدّمة وما آم سلكام ن يبلك لدي جااو ليو [الحل:٠؛]»‏ 


a 


امن الاش ض آم همر ك ن السَلِتِ” یون یکی نبل هل ]أذ آشرة ف نعل إن ل سيقن [الأحقات:؛] وقوله: 
اختراع إلخ أشير إليه في قوله تعاللى: كَرْحَيررَالنِيْنَ وااو همها يروو حرمو اما هم اناف ر ادَعَلَ 
اه كَرْصَلْواوَمَاكئُُ مهكيئك4 [الأنعام:.: .]١‏ 

)١(‏ قوله: [القياس على إحياء الأرض] كما قال تعا نراق اک رخبت ائ کی یی الوم ص بَعْدَمَوْتِهَا' إنَّوْلِكَ 
لمحي اموق ومو عل كُلَ تَيْءَكَ ريو [الروم:٠5]»‏ و # اة لی آم سل ا لزل م وی فة ال ْبَلَِمَيْتِكا تابه 
الوم صبَعْدموزھا" گللك لشو [ناطر:٩]‏ 

(۲) قوله: |وما أشبه ذلك] كسان ماي تخليق السموات والأرض كما في قوله تعالى: مِإأَوَلَمْيَرَءَاآَنَانْهَالِْئْ 
کی لسوت وال صو لم یی بلق ھن رق ی ایی موی" ب رذ لن تَْءكَرِيْ ةر [الأحقات:<7]» والقياس على بدء 
الخلق كما تي قوله تعالى: انی انساكاا ومر وهو ىميم [يس:۷۸]ء إلى آخر سورة 
يسء وق مفوَالْنِئْيبْنَوَالْحَقَ فود دوم اهونعكيە‰ [الروم:0؟]. 

(*) قوله: |وتنقيح المناط...إلخ] إن البعث والنشور موقوف على شمول قدرة الفاعل وإمكان إعادة المفعول 
أي وجود صلاحية الإعادة في المخلوق» فبين الأول في مثل قوله تعالى: ##أوَلَمْسَالْنِىْخَلَقَ السَّلِوِتَِالامرضص 
بغري ان یی یھ جل 'وَفْوَالْكَاقٌ اميم و الَمَآمْرَةًا المي [يس:١م-85]ء‏ وقوله 
تعالى: ايسب اسان انتج امه ق بل فر ينن انْنسرىباتة4 [القيامة: +-5]» وبين الثاني بالقياس على 
إحياء الأرض وخلق السموات والأرض وبدء 0 5 

)٤(‏ قوله: إبيان موافقة...إلخ] كما في قوله تعالى: آم ْلَمَيكيَمَافْصْحْفِمُولى» إلى او أنَعََيْوالدّفاةالأخرى» 


[التجم: 7-77 ] و #وا كرآب م یدای اصح الأو لق صحف برهي ومولى |الأعلى: 5-107 .]١‏ 


عة ( عر التعوة الجتلاميّة ) 
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و م حي د م 5 سے م دا سدمو ے مدوم د لاےے و # س د | 
2 یغولا لنش الست مر ا قل كباله شَهِيْدَابَيىْ وَبَيَكَكْمْ و مدعد الکن ب [الرعں:٣٤].‏ 


وثانيا: : دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة ههنا عبارة عن الوحي یلاہ آکابتریش دید یرن 
[الكهف: [٠١‏ وتفسير الوحي بما لا يكون محالا ووم مَاكنَ يشر IS‏ شملا ياك الآية» [الشورى: ١ه].‏ 

ES ١ 5 1 8 aa 

وثالثا: ببيان عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها“ لمصلحة كلايد ' يقصر علمهم عن 

ir Mu 00 0 OT e 
إدراكهاء وكذلك عدم موافقة الحق لهم في تعيين شخص يقترحون بنبوته > وكذلك لم يجعل‎ 
5 8 ا‎ 5 8 4 

سیب تكرارالمضامين 

ولما كان أكثر من بعث إليهم مش ركين أثبت هذه المضامين في سور كثيرة بأساليب 

)١(‏ قوله: [المعجزات التي يقترحونها] كما ني قوله تعالى: کک كع فج تامس الكش ض يبوا 
أو تلو نَ لك جنك قن يلوبو تعجر اانه ِلَعَاتَفْجِجرَ ا آوسقطالسہا ع کمَاَعَمْتعَلیاکسماا وتان بدو وَالمليكةكييكا ة 
يۇك بيت قن مرفي ا ۇۇق غ اسما "نۇ مير قك ul‏ [الإسراء:.ة-*ة]. 

(۲) قوله: [لمصلحة كلية] كما في قوله تعالى: ومامتعتاآن لرک پا یت رآ ن باون4 [الإسراء::ه] 
أي ما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع كعاد 
وثمود وأنها لو أزسلت لكذيوا بها تكذيب أو لقك» واستوجبوا الاستقصال على ما مضت به متنا وقد 
قضينا أن لا نستأصلهى لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. (تفسيرالبيضأوي الإسراء:۹٥»‏ #/"ه 4) 

5) قوله: [عدم موافقة الحق...إلخ] كما في قوله تعالى: مأوَكَالْوْالوكاثرٌ ل هر ا لقان لمج لقن القَريكَئِنعَظيم © 
[الزخرت: ١‏ ۳] مأوَإوَبَاءَمْميدكَالالنْنْوْمِنَحَف نۇ ىول ما ۇق شل اللو ايديل ي لكك الأنعام: + .]1١‏ 

)٤(‏ قوله: |[كذلك لم يجعل الرسول ملكا] إن إنزال الملك على البشر آية باهرة» فبتقدير إنزال الملك على 
هؤلاء الكفار فربما لم يؤمنوا كما قال: و وناليم الملىگة‰ إلى قوله: ممَاكْلِمُوٌمنةَاإلآنْيَاء 
اة [الأنعام:١١١]»‏ وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستعصالء فإن سنّة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستعصال» فهاهتا ما أنزل الله تعالى الملك إليهم للا 

يستحقوا هذا العذاب. (التفسير الكبيرء العام :۸ (CAE‏ 
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متعددة وتأكيدات بليغة ولم يتحاش" من إعادتها مرات كثيرة» نعم هكذا يبنبغي أن تكون 


مخاطبة الحكيم المطلق بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة» والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأكيد 
م إلَِكَقْرِيْر الْعري اليم © [الأنعام::]. 
ذكراليهود”) 

)١(‏ تحريف أحكام التوراة لفظيا كان أو معنويا. 

(۲) وكتمان آياتها. 

(۳) وإلحاق ما ليس منها بها افتراء منهم. 

)٤(‏ والتساهل ف إقامة أحكامها. 

)٥(‏ والمبالغة ق التعصب بمذاهيهم. 

(7) واستبعاد رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(۷) وسوء الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم» بل بالنسبة إلى حضرة الحق 

تبارك وتعالى أيضا. 


(۸) وابتلاءهم بالبخل والحرص وغير ذلك. 


)١(‏ قوله: [يعحاش] تَحَاشّى: أُمْسَك»ء ممع فالتحاشي في الأصل هو التنحي أي الاعتزال. 

00١‏ قوله: [اليهود] هاد يهود هَودا: تاب ورجع إلى الحقّ فهو هائدٌ وقومٌ هود قال أبو عبيدة: التهود: التوبة 
والعمل الصالح. ويقال أيضاً: ها وهود إذا صار يهودياء وأرادوا باليهود اليهوديين» ولكنهم حذفوا 
ياء الإضافة كما قالوا زجي وزنْخٌ. وجمع اليَهِودِي يهود. كما يقال في جمع المَجُوسيّ مجُوسء وقيل 
يهود اسم للقبيلة كعمان وإنما أدحلوا الألف واللام عليها على إرادة السب يراد اليهوديون. وقيل: سّميت 
هذه القبيلة يهوذ فعُرّبت بقلب الذال دالاً. (الصحاحف اللغة: ؟/486: قزيباللغة, ۳۸۸/١‏ الخصص؛ )٠ ٤/٤‏ 
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بيان تحر يف أحكامالتوراة 


التفاسير. حم 


ع 5 44 (0), . 5 5 سےا 5 ليل عن 35 هم ان 
أما التحريف اللفظي” ": فالحق عند الفقير أنهم كانوا يرتكبونه في ترجمة التوراة وأمثالها 


)١(‏ قوله: [التحريف اللفظي] هو تغيير اللفظ والعدول عن جهته إلى غيرهاء وقد يكون بالزيادة في الكلام 


5 قوله: [لا في أصل التوراة] يعني أن التحريف لم يقع قي ألفاظ التوراة وكلماتها بل وقع في الترجمة 


والتفسير التي كتبت من قبل علماءهم موافقة للمتن» هذا مذهب الشيخ» وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا 
إن إثباته في ألفاظ التوراة وكلماتهاء مع الخللاف بينهم ي كثرة الوقوع وقلته» ودليلهم على ذلك قوله 
تعالى: مِنَالْنِيْنَكَادُايُحَرْفَنَالكِمَعَنْموَاضِعِه؛» [النساء::؛1ء وقوله تعالى: ويل لیبن لكب 
بيهن فقون ايق عراشو ليش گ رۇ ابه ماتيا [البقرة:75] فيه تصريح بتحريف الكلمات وكتابة 
الكتاب بأيديهم. قال الإمام ابن عطية الأندلسي (المتوفى: ؟4 ده) في تفسير قوله تعالى مِإكُمَيُحَرْفْوْتَمُمِنُ 
بَْرِمَاعَقَلُوةوَ هْميَعْليُوْنَ# [البقرة:ه]» "وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظا من تلقائهم وأن 
ذلك ممكن قي التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن قي القرآن لأن الله تعالى ضمن حفظه". (امحرر 
الوجيز, البقرة: )١ ٦۸/٠١۷١‏ حتى قال مفسر الكتاب المقدس هارسلي في الصفحة ۲۸۲ من المجلد الثالث 
من تفسيره ف مقدمة کتاب هوشح: "هذا القول أن المتن المقدس حرف لا ريب فيه وظاهر من 
احتلاف النسخ لأن العبارة الصحيحة في العبارات المختلفة لا تكون إلا واحدة» وهذا الأمر مظنون» بل 
أقول قريب من اليقين أن العبارات القبيحة جدا دحلت في بعض الأحيان في المتن المطبوع". (إظهاى المق» 
5 قال الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي قي "إظهار الحق": "إن التحريف 
اللفظي بجميع أقسامه أعني بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصاتها ثابت في الكتب المذكورة؛ وأورد هذه 
الأقسام الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصدء وقال في الأخير: ولما صارت شواهد الأقسام الثلاثة 


أقسامه". (إظهاء الحق؛ »)4۲۷/١‏ وها أنا أذكر من هذه الشواهد بعضها: 

الشاهد الأول لإثبات التحريف اللفظي بالتبديل: إن الآية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب 
الاستثناء في النسخة العبرانية هكذا: "فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم قي حبل 
عيبال وشيدوها بالجص يد" وقي النسخة السامرية هكذا: (فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في 
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وهذا هو قول ابن عباس 


حبل حرزيم) وعيبال وحرزيم جبلان متقابلان» فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه السلام أمر 
يناع اکل اع الميتحد على حبل فاا ومن ال اا أله ابر ا على جال ج ي وبين 
اليهود والسامريين سلفاً وخلفاً نزاع مشهور تدعي كل فرقة منهما أن الفرقة الأحرى حرّفت التوراة في 
هذا المقام. (إظها احق ۲/ )٤۳۹-٤۳۸‏ 
الشاهد الثاني لإثبات التحريف بالزيادة: وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر 
الخليقة: "كما يقال في هذا اليوم في جحبل الله يجب أن يتراءى الناس" ولم يطلق على هذا الجبل حبل 
EN‏ اللفي ينا بدايماة عليه ااام يحدا أر شحاف ی ا برد مرت مو غا 
السلام» فحكم مفسر آدم كلارك في ديباحة تفسير كتاب عزرا بأن هذه الجملة إلحاقية ثم قال: "وهذا 
الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم ما لم يبن عليه الهيكل". (إظهاى ا لن ؟/4078-507) 
الشاهد الثالث لإثبات التحريف بالنقصان: في الاية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من 
سفر التكوين في النسخة العبرانية هكذا: "ولما سكن إسرائيل تلك الأرض مضى روبيل وضاحع بلها 
سرية أبيه فسمع إسرائيل" قال حامعو تفسير هنري واسكات: ووا ا مقط من هة 
الآوة ج البوثاقة اها و كان فيد فى فر رة ضهنا آيضا معد فرك الوط ف ا 
الجملة من النسخحة العبرانية ليس بمستبعد عند أهل الكتاب» فضلاً عن سقوط حرف أو حرفين. (إظهاى الحن. 
4-75 00) والتنبيه: وأيضا أن الإنكار بتحريف لفظي يدخل القرآن في الكتب المحرفة غير محفوظة 
لأن التحريق المعنوي غير قليل فيه كما ثرى في تراجمه إل اللغاث وتفاسيره» وهذا حلاف ما وعد الله فيه 
rT‏ # ناحير مالي كْرَوَ إِنَالَدْلَلفِظُوْنَ9 [الحجر:3], # لياه لالم ب يديد این 
خَلْفِهيَئزِيْلُ نيم حير [فصلت:؟4]» فافهم رحمك الله. 

)١(‏ قوله: [هذا هو قول ابن عباس] وقد ثبت عن ابن عباس حلاف ذلك حيث أخرج البخاري في صحيحه 
عن ابن غباين رضي الله عنهسا قال: (ؤيا معشر المسسلميخ کف تسألون. آهل الكتاب. و كنايكوم الل 
أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأحبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب 
بدُلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهمء ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم)). 
(صحيح البخأري» كتاب الشهادات؛باب لا يسأل e‏ 07 الحديث:555) فثبت من قوله: 'غيّروا 
بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله" أنه مثبت للتحريف اللفظي في كتبهم. والله أعلم بالصواب. 
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الفوزالكبير 


والتحريف المعنوي”": تأويل فاسد بحمل الآية على غير معناها بتحکم وإنحراف عن 
الصراط المستقيم. 
بعض الصور للتح ريف المعنوي 

جه تخخصيص العام يدون الدليل. 

-١‏ فمن جملة ذلك أنه قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاحد في كل ملة» 
وأثبت العذاب الشديد والخلود للكافر» وجوّز روج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء» وأظهر 
في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملة» وأثبت في التوراة هذه المنزلة لليهودي 
والعبري”©» وقي "الإنجيل" للنصرانيء وف القرآن العظيم للمسلمين. ومناط الحكم الإيمان بالله 
واليوم الآخرء والانقياد لنبي بعث إليهم» والعمل بشرائع الملة» واجتناب المنهيات من تلك 
الملة» لا حصوص فرقة من الفرق لذاتهاء فحّسب اليهود أن اليهودي والعبري يدخلان الجئة 
ألبتة» وتنفعهم شفاعة الأنبياء «وَكَالْوَالَنْتسَنَائَامْ لَآَيَامَامَعْرُووَةٌ؛ [البقرة:٠۸]»‏ ولو لم يتحقق 
مناط الحكمء ولو كان مؤمنا بالله بوجه غير صحيح» ولو لم يكن له حظ من الإيمان بالآخرة 
وبرسالة النبي المبعوث إليه. وهذا غلط صرف وجهل محض. ولما كان القرآن العظيم مهيمنا 
على الكتب السالفة؛ ومبيّنا لمواضع الإشكال فيها كشف الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم 
فقال: # بین كُسَبَ سآ حا طت پو حَوايَكتدُكَأ وك آضحب الاي م ادون [البقرة: ]۸١‏ . 


9 
ر 


به حمل الحصر الإضاق على الحقيقي. 
؟- ومن جملة ذلك: أنه قد بين فِي كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر» وقد 


)١(‏ قوله: [التحريف المعنوي] فهو ما يع في المعنى بحَمل اللفظ على غير المراد منه بّأويل فاس 
قصدًا أو بدُون قصدٍ. [علمية] 


(۲) قوله: [العبري] هي أقدم التسميات التي تُطلق على أعضاء الجماعات اليهودية» ويقال أيضاً "عبراني". 


ْ وجمعها 'عبرانيون". ! 
3-9 جلقن: الل رة الل ( عو الکن للل 58 
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الفوزالكبير 


نتلا ف التشريع مسلك رعاية عادات القوم) وأمر بالأحذ بهل وإدامة الاعتقاد والعمل عليها 
تأكيدا بحصر الحقيّة فيها. والمراد بحصر الحقيّة والإدامة أن الحقيّة محصورة فيها في ذلك 
العصر والزمان» وأن الإدامة ظاهرية لا حقيقية» يعني ما لم يأت نبي آحر» ولم يكشف الغطاء 
عن وجه النبوة. وهم حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية. ومعنى وصية الأحذ بتلك الملة 
في الحقيقة وصية بالإيمان والأعمال الصالحة) ولم تعتبر حصوصية تلك الملة لذاتها. وهؤلاء 
اعتبروا الخصوصية:؛ فظتوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد وصى أولاده بتمسّك اليهودية أبدا. 
والمحبوب» وذمٌ الذين ينكرون الملة بصفة المبغوض» وقد وقع الخطاب في هذا الباب بلفظ شائع 


في كل قوم» فلا عجب إن ذكر لفظ الأبناء مقام المحبوبين» ولك اليهود زعمو”" أن ذلك 


)١(‏ قوله: [مسلك رعاية عادات القوم] مثاله في الإسلام ما أخرجه الإمام أبو داود عن أنس قال: قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ((ما هذان اليومان)) قالوا: كنا 
فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما حيرا منهما يوم الأضحى 
ويوم الفطر)). (سنن أ داودء كتاب الصلاة باب صلاةالعيدين: ٤۱۸/۱‏ الحديث: )١ ٠۳٤‏ 

(؟) قوله: [ومعنى وصيّة الأخذ...إلخ] ذكر القرآن الكريم وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام حيث 
قال تعالى: ادوص يها بهم بَِيّهِهَيَعْقُوْبُ لب انلها ضطفی لم ال شت اموتن إل 
ادْحَصَرَيَعْقُوبَالْمَوْتُ'إذْكَالَلِبَنِيُهمَاتَعبدُوْنَضنُبدْيئ ا ياد اي 
َي e e‏ 

له: [ولكن اليهود زعموا] بن الله تعالى زعمهم والردٌ عليهم بقوله: قال تِليَُرْدُوَ انر ىتخ ن اباو 
حاو قلقَلِم بعلب بر رن وگن کی يفف رل ن ياء يمرب مني [الائدة:1]» بقوله: 

e‏ ِلَآيَامَاة ال ل اعام تَقُوْنْوْنَعَلَاشْومَالاتَعكيوٌنَج لمن 

ضحب الاي "هْمْفِمْعَاخْلِنُوْنَ 4 (البقرة:٠۸-١۸].‏ 


التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي» ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد*“ 
والختضوع والسير على الحق الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء لا غير. وقد رسخت في أذهاتهم 
من هذا القبيل التأويلات الفاسدة المأحوذة من آبائهم وأحدادهم» فأزال القرآن هذه الشبهات 


بیان كتما نآيات التوراة 


أما كتمان الآيات: فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاه 
شريف» أو ليحصلوا على منصب عزيزء خائفين من ذهاب اعتقاد الناس بإمارتهم» وحذرين 
من ملامتهم بترك العمل على تلك الآيات. 
بعض أمئلة الكتمان 


١‏ - فمن جملة ذلك: أن حكم الرحم للزاني مذكور في التوراة» وقد تركوه لإجماع أحبارهم 
> تسویده» يقال: اسم الله وجهة» أي : سوده. 


ع 2 


' قوله: [أنه دائر على صفة الانقياد] قال تعاللى: قالۇ لن يناجرم ن كَنَهْوْوَاا وى "يك اما‎ )١( 
# كلمت ابُوْهَائك ان کو سر وین م بل "من اشم و جه رلو رمحن چر عند په “و لاخو فليم و میرن‎ 
.] ١١١-١١١ [البقرة:‎ 

(۲) قوله: [ويكتمون تلك الآبة...إلخ] كما رواه مسلم في صحيحه ((عَنْ البرَاءِ بن عازب قال مر على 
التي" صَلّى اله عله وَسَلُمَ ودي مُحَممًا موا فَدعَاهُمْ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قال مَكَذَا تحدون 


2 5 
ع او ا E‏ 


حل الزاني 5 كتابكم قالوا نعم فدعا رحلا من عَلمَائُهِم فقال أنشدك بالله الذي أنْرّل التوراة على 


وَلكنّد كد ف أعتر فنا مكنا إذا أتذنا ا ی کا عل لکد ا ا 
ايه ا ت EE‏ ا 0 رهم عق ١‏ ع ان ل و E a‏ ا ge‏ 
فلتجتيع على شيء ثقيمه على الشريف والوضيع فجعلتا التَحْمِيمٌ وَالجلد مَكان الرحم فقال رسول 


# 


الله صلى الله عليه وَسَّلمَ اللهم ني أول من أحيًا امرك إذ أماتوه فأمَرَ به فرجحم)). (صحيح مسلمء کتاب 


أم إسماعيل عليهما السلام. م 
؟9- ومن جملة ذلك: تلك الآيات التى فيها بشارة ببعثة نبى في أولاد هاحر وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام» وفيها إشارة بوجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز» وتمتلي 
بها حبال عرفة من التلبية» ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم» وهي ثابتة في التوراة 
إل الات وكاتوا ر ليها بان ذلك إخبار وجرد غذه الملة» وأنه ليس فيه أمر بالأخل يها 
وكانوا يقولون: "ملحمة كتبت | ولكن لما كان عامة اليهود أنفسهم لا تقبل نفوسهم 
هذه التأويلات الركيكة الباطلة» ولا يعترفون بصحتها وسلامتهاء كانوا يتواصون فيما بينهم 
أن لا يفشوا هذا السر ولا يتعالنوه فيما بينهم» كما أحبر سبحانه وتعالى عنهم «ٍْآنْحَنْقُوْنَهُمَيمَا 
انل کیم لیا جر هعد ية [البقرة:<0]» ما أحهلهم كيف تحمل منة الله سبحانه وتعالى 
على هاحر وإسماعيل بهذه المبالغة وذكر هذه الأمة بهذا التشريف على الإخبار بوجحود تلك 


الملق» ولا يكون فيه حث وتحريض وترغيب في الأحذ بالتدين بهاء سبحانك هذا إفك عظيم. 


اوباب يه ال آل اللمة في الزفيه صه؟ة»حديث:.٠17)‏ وفيه ((عن عبد اك رحس اله رويد اه 
صلى الله عليه وسلم قال اا التورَاةٍ إن کش صادقین اوا بها ا تی إذا دنا بآية ة الرّحْم 
وع فى الي برأ به على آنة لينم ور ما ا ن سام وُو م 
رول الله صلى الله عل وَسلَم مره فرع َه عه ذا تتا آية الم هامر كا سو اه 
الل عَلَيْه وسل فَرّجمًا))..إلخ. اخ كاب لوزي را برج واف ارف الوق سے روف 4 
)١١‏ قوله: 52056 فا الملحية: وهى الوقعة العظيمة في الحرب» واعلم أن اليهود قد زعمت أن 
شوكة الإسلام وعظمته خذلان من الله سبحانه لهم قد كتبت عليهم» ولا فرار لهم منه كما روي عن 
حبي بن أخطب عندما يشست بنو النضير من النصر» وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صويراء يقولان 
لحيي: أين نصر بن أبي الذي زعمت؟ قال حبي: ما أصنع؟ هي ملحمة كتبت علينا. (المغازي» 1/1/١‏ 
سبل الهدى والرشاوء 77/4*) وعندما أتي بحيي بن أحطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله با لبك فس ق عارك که س يدل الله ستل تم أقبل 
على الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم 
جلس فضربت عنقه. (سيرةابنهشام؛ ص ۳۹۹-۳۹۸) 
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أسباب الا لحاق ماليس منيابهاافتراء منهم 
به قسم من التحريف. 


أما الافتراء قله أسباب مثها: 

دول التعمق والتشادّد' ' على أحبارهم ورهبانهم. 

والاستحسان”" يعني استنباط بعض الأحكام لإدراك بعض المصلحة فيه بدون نص الشارع. 

وترويج الاستنباطات الواهية. فألحق أتباعهم بالأصل» وكانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم 
من الحجج القاطعة» فليس لهم في إنكار نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام مستند إلا أقوال السلف» 


)١(‏ قوله: [التعمّق والتشدد] يقول الإمام شاه ولي الله في حجة الله البالغة: حقيقة التعمّق: أن يأمر الشارع 
بأمر وينهى عن شيء فيسمعه رجحل من أمته» ويفهمه حسبما يليق بذهنه» فيعدي الحكم إلى ما يشاكل 
لما شرع الصوم لقهر النفس ومنع عن الجماع فيه ظن قوم أن السحور حلاف المشروع؛ لأنه يناقض 
قهر النفس» وأنه يحرم على الصائم قبلة امرأته لأنها من دواعي الجماع» ولأنها تشاكل الجماع في قضاء 
الشهوة» فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فساد هذه المعاملة وبين أنه تحريف. و حقيقة 
التشدد: احتيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع كك دوام الصيام والقيام التبتل وثرك التروج» وأن يلتزم 
أمر الشرع ورضاه» وهذا داء رهباك اليهود والنصارى. (حجة الله البألغة؛ ١/.١-١1؟1)‏ 

(۲) قوله: [الاستحسان] يقول الإمام شاه ولي الله في حجة الله البالغة: حقيقته أن يرى رجحل الشارع يضرب 
لكل حكمة مظنة مناسبة» ويراه يعقد التشريع» فيختلس بعض ما ذكرنا من أسرار التشريع» فيشرع 
للناس حسبما عقل من المصلحة. كما أن اليهود رأوا أن الشارع إنما أمر بالحدود زجرا عن المعاصي 

الوجه والجلد» فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحريف ونبذ لحكم الله المنصوص بالتوراة بآرائهم. 

(حجة الله البالغة: ١/1؟1)‏ 
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سسسب التساضل و ا تسب 
وأما التساهل في إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر أنه من مقتضيات النفس 
الأمّارة» ولا یخفی أنها تغلب الناس جميعا إلا من شاء الله قال تعالى: إنَانَفْسلاقَامَة شوم 
لاماج [يوسف:+0]ء إلا أن هذه الرذيلة قد ظهرت في أهل الكتاب بلون آحر" فكانوا 
يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسد» ويُظهرونها في صورة التشريع. 
أسباب استبعاد رسالة نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأما استبعاد رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» فله أسباب متعددة منها: 
كالفقر والغتاء.جم 
احتلاف عادات الأنبياء وأحوالهم؛ في إكثار التزوج والإقلال" وما أشبه ذلك. 
واحتلاف شرائعهم. 
واحدلاف سنة الله ف معاملة الأنبياء. 
وبعثة نبي من بني إسماعيل» ولقد كان جمهور الأنبياء من بني إسرائيل» وأمثال ذلك. 
وظيفة النبوة في إصلاح الناس وسبب اختلاف الشرائع 


أي في احتلاف شرائعهم. 


والاصل في هذه المسئلة أن النبوة بمنزلة إصلاح نفوس العالم» وتسوية عاداتهم وعباداتهم؛ 


)١(‏ قوله: [قد ظهرت في أهل الكتاب بلون آخر] إشارة إلى حواب سؤال مقدر تقريره: أن اتباع النفس 
من ضلالات اليهود فأحاب بأن اتباع النفس الأمارة أحذت فيهم لونا آحر فإنهم ارتكبوا المنكرات 


وسمّوها شريعة مدولة: من الله ال مكايرة وبيتانا. 


وكسليمان عليه السلام» ومنهم من لم يتزوج أصلا ك: يحيى عليه السلام» إذ قال الله فيه: «وَسَيِدَءَْحَصوْمًا 


2 


بيان الضْلِحِيْنَ * [آلعمران:5؟]. 
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لا إيجاد أصول بر وإثم» ولكل قوم عادات في العبادات وتدبير المنزل والسياسة المدنية؛ فإذا 


حدئت النبوة فيهم لا تستأصل تلك العادات بالمرة» ولا تستأنف إيجاد عادةٍ أحرى» بل يميز 
النبي من العادات ما كان مطابقا للقاعدة وموافقا لما يرضى الله سبحانه وتعالى فيبقيه» وما كان 
منها بخلاف ذلك فيُغيّره بقدر الضرورة» والتذكير بآلاء الله وبأيام الله أيضا يكون على هذا 
الأسلوب كما يكون شائعا فيما بينهم فيألفونهاء فاحتلف شرائع الأنبياء بهذه النكتة» وهذا 
الاحتلاف كإحتلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضين» فيصف لأحدهما دواء باردا وغذاء بارداء 
ويأمر الآحر بدواء حار وغذاء حار» وغرض الطبيب في الموضعين واحدء وهو إصلاح الطبع 
وإزالة المفسد لا غير» وقد يصف في كل إقليم“ دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الإقليي 
ويختار في كل فصل تدبيرا موافقا بحسب طبع الفصل. 

وهكذا الحكيم الحقيقي حل مجده لما أراد أن يعالج من ابتلي بالمررطن الشاي ور 
الطبعَ والقوة الملكية» ويُزيل المفاسد» احتلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصرء 
رالات عاذاصم وتشهوراهه وعم اماهنه. 
توضيح أحوال اليهود بالمثال 

وبالجملة فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنياء 
وقد اعتادوا تقليد السلف وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» وتمسّكوا بتعمّق عالم 
)١(‏ قوله: |إقليم] جزء من الأرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وحدة خاصة. 


؟) قوله: [وقد اعتادوا تقليد السلف] مراد المصتف من هذا التقليد الأعمى والتعصب الممقوت الذي 
يخالف الكتاب والسنة ويتّبع النفس والهوىء وإليه أشار بقوله في حجة الله البالغة: "ومنها تقليد غير 


المعصوم أعني غير النبي الذي ثبتت عصمته» وحقيقته أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة» فيظن 
متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالباء فيردوا به حديتا صحيحاء وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة 
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وتشدده واستحسانه» فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم» وتمسكوا بأحاديث موضوعة 


وتأويلات فاسدة» فكأنهم هم اليهود في اختيار هذه الأمور. 


ذكرالنصارى 


ı.0) . 1‏ 8 5 
أما النصارى فكانوا مؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام. 


5 
ا 


وكات من ضلالتهم أن يزعمون أن لله سيحاته وتعالى ثلاث شعب متغايرة بوجه متحدة 


بآحر» ويسمّون الشعب الثلاثة أقانيم ثلاثة(©: 


المرحومة » فإنهم اتفقوا على حواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ » ويصيب إلخ"» 
(حجة الله البالغة» ۲٠/١‏ وأما التقليد للمذاهب الأربعة المروّحة فالمصنف حنفي واكك على الأحذ به 
حيث قال: ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت ق بواديها الأفهام وزلت الأقدام» وطغت 
الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة -أو من يعتد به منها- على 
حواز تقليدها إلى يومنا هذاء وقي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها 
الهمم جداء وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. (حجةاللهالبالغة, )154/١‏ 

)١(‏ قوله: [النصارى] النصارى قيل سموا بذلك لقوله: اناا وگمَاقا ِى ابیْمَر لصوا چن 
أَنْصَارِيّ دادو كَالَالْحَوَامِيُةْنَيَحْ نٌآنْصَامَاسُهِك [الصف:؛١]»‏ وقيل: سموا بذلك انتسابا إلى قرية يقال لها 
نصران» فيقال نصراني وجمعه نصارى. (الفررات.صه 5ة4) 

(۲) قوله: [أقانيم ثلاثة] يعتقد الجمهور الأعظم من النصارى أن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاث؛ والأقنوم 
لفظة يونانية تعني الشخص 65508©» وهذه الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي: الأب» وهو الخالق لكل 
شيء والمالك والضابط للكلء وابنه» المولود منه أزلا المساوي لأبيه في الألوهية والربوبية؛ لأنه من 
والروح القدس» وهذه الأقانيم الثلائة متحدة قي الجوهر والإرادة والمشيئة؛ إلا أن هذا لا يعني أنها شخص 
واحد بل هم أشخاص ثلاثة» كل واحد منهم إله كامل في ذاته غير الآخرء فالأب إله كامل» والابن 
إله كامل غير الأب؛» وروح القدس أيضا إله كامل غير الأب والابن» ولكن مجموع الثلاثة لا يشكل 
ثلاث آلهة -كما هو مقتضى الحساب- بل يشكل إلها واحداء ويعترفون أن هذا لا سبيل لفهمه وإدراكه 
بالعقل ويسمونه "سر التثليث". (الأتاجيل الأربعة وسائل بول س ويوحنا تتفي ألوهية المسيح كماينفيها القرآن؛ )٠١/١‏ 
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>أي واجب الوجود. 


أحدها: الأب» وذلك بإزاء" المبدأ للعالم. 
والغاني: الابن» وهو بإزاء الصادر الأول وهو معنى عام شامل لجميع الموجودات. 


والثالث: رفح القدس» وهو بإزاء العقول ال 


te 


مید نهم 

0 3 » م‎ f of e سےا‎ 

وكانوا يعتقدون ان اقنوم الابن تدر ع برو ح عيسى عليه الصلاة والسلام» يعني ظهر الابن 
بصورة روح عيسى» كما أن جبريل عليه السلام يظهر بصورة الإنسان» ويزعمون أن عيسى عليه 


الصلاة والسلام إلهء وأنه ابن الله أيضاء وأنه بشر تجري عليه الأحكام البشرية والإلاهية معا 


)١(‏ قوله: [يازاء] وضّح المصئّف ثالوث النصارى بثالوث الفلاسفة. 

ر( قوله: [الضادر الأول] قال الحكماء: الصادر الأول من البارئ تعالى هو العقل الكل وله ثلاثة اعتبارات: 
وجوده في نفسه ووجوبه بالغير وإمكانه لذاته» فيصدر عن العقل الكل بكل اعتبار أمرء فباعتبار وجوده 
يصدر عنه عقل ثان» وباعتبار وحوبه بالغير يصدر نفس» وباعتبار إمكانه يصدر حسم وهو فلك 
الأفلاك. (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١٠۹١/۲‏ 

وم قوله: [العقول المجردة] إن الحكماء ذهيوا إل أن الملائكة هم العقول المجردة والنفوس الفلكية. 
(كشأت اصطلاحات الفنون والعلوم. ٦٤١/۲‏ ) 

)٤(‏ قوله: [أقنوم الابن تدرّع] تدرّعَ لبس الدرع ومن المّجَاز: ادّرَعَ فلان الليل إذا دَحَل في ظلمته يَسرِي 
والأصل فيه تدوع کان لبس ا اليل فاسترٌ به. يعني أقنوم الابن لبس روح عيسى عليه السلام واستتر 
به. زامان اله ٠‏ فاج رونام 

(ه) قوله: [تجري عليه الأحكام البشرية والإلاهية معا] أي هو بشر حقيقي مثلنا تماما تعرض له جميع أعراض 
الضعف والاحتياج البشرية» وهو في عين الحال إله قادر كامل الألوهية» ويسمون هذا ب"سر التجسد"» 
وهكذا فالمسيح حسب تفسير قانون الإيمان المسيحي الذي تقرر في مجمع خلقيدونية سنة١٥٤م»‏ هو 
شخص واحد ذو طبيعتين» طبيعة إنسانية (ناسوت) وطبيعة إلهية (لاهوت) فهو إله بشر. ونتيجة هذه 
العقيدة أن يكون عيسى المسيح عليه السلام في نظرهم شخص واحد هو خالق وهو نفسه مخلوق» رازق 
ومرزوق» قديم وحادث» معبود وعابد» كامل العلم وناقصه» غني ومحتاج...إلخ. (الأنأجيلالأربعة )٠١/١‏ 
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وكانوا يتمسكون قي هذا الباب ببعض نصوص ا حيث وقع فيه لفظ ا وقد 


ت ال كمه هد ااال اد 
والجواب عن الإشكال الأول على تقدير تسليم أنه كلام عيسى ليس فيه تحريف: أن 


لفظ الابن كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب والمقرب والمختار» كما يدل عليه كثير من 


)١(‏ قوله: [الإنجيل] فلو كان لهذا الإنجيل سند لما قال علماؤهم المحققون وبعض الفرق ما قالواء وقد 
توجد قي زمان تأليف الأناجيل الأربعة روايات واهية ضعيفة بلا سند يعلم منها أيضاً أنه لا سنك عندهم 
لهذه الكتب. قال (هورن) في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
١‏ "الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف الأناحيل من قدماء مؤرخي الكنيسة أبتر وغير 
معينة» لا توصلنا إلى أمر معين» والمشايخ القدماء الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوهاء وقبل الذين 
جاؤوا من بعدهم مكتوبهم تعظيماً لهم» وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من کے إل كان 
آخر وتعذر تنقيدها بعد انقضاء المدة". (إظهاي الحق. )١ 507/١‏ 

(۲) قوله: [لفظ الابن] لقد تكرر وصف المسيح بابن الله في الإنجيل كثيرا وحاء ذلك على أنحاء 
)١(‏ منها إطلاق عيسى نفسه على نفسه لقب "ابن الله" وهذا أكثر ما جاء في إنجيل يوحناء كما في 
آخر قصة الأعمى من الولادة الذي شفاه المسيح عليه السلام في إنجيل يوحنا: 9/ ۳۷-۳۰ وه/؟ ١‏ 
ك5 و.١/؟”‏ ولا١ال/١ا.‏ 

(۲) ومنها قول الحواريين لعيسى عليه السلام: «إنك حقا ابن الله» أو قولهم: «أنت هو المسيح ابن 
الله الحي»» كما في إنجيل متى: ۳۳/۱٤‏ و17/17. 

(۳) ومنها مناداة الله تعالى في السماء: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" كما في إنجيل متى: 
VI‏ ولااره. ۰ 

.٣هو‎ ۳۲/۱ ومنها إطلاق جبريل لقب" ابن العلي" و "ابن الله" على المسيح» كما في إنجيل لوقا:‎ )٤( 
فإذا ثبت أن المسيح هو ابن الله» ثبتت إلهيته؛ لأن الابن لا يكون إلا من نفس جوهر أبيه الذي ولد منه.‎ 
(الأتأجيل الأربعة: ص ؟7)‎ 

(5) قوله: [وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الإلهية] وق الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل 
يوحنا هكذا: (فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق» أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم) 

يعني أني إله نزلت من السماء وتجسمت. (إظهاىالحق, +/055) 
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الفوزالكبير 


8 الات 
وجواب الإشكال الثاني: -١‏ أنه على سبيل الحكاية» كما يقول رسول مَلِك من الملوك: 
يا فلان قد غلبنا الملك الفلاني» وقد أخذنا قلعة كذاء والمعنى في الحقيقة راجع إلى المَلِك» 


> تقش. 


-١‏ وأيضا يحتمل أن يكون طريق الوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام انطباع المعاني في 
لوح نفسه من قبل العالم الأعلى» لا تمثل جبريل بالصورة البشرية وإلقاء الكلام» فربما يجري بسبب 
هذا الانطباع منه عليه الصلاة والسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه» والحقيقة غير حفية. 


)١١‏ قوله: [القرائن في "الإنجيل"] إن إطلاق لفظ ابن اله عل الست عليه السا س بدا على ال د 
لوجهين: أما أولاً فلأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان وبإطلاق ابن داود فلا بد من التطبيق 
بحيث لا يغبت المخالفة للبراهين العقلية ولا يازم منه محال» وأما ثانياً فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الابن 
بمعناه الحقيقي لأن معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل العالم: مَن تود من نطفة الأبوين» وهذا محال ههناء 
فلا بد من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح» وقد علم من الإنجيل أن هذا اللفظ 
في حقه بمعنى الصالح فقد جاء في إنجيل مرقس (باب 5/آية5): "ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله 


ا 


أنه صرخ هكذاء وأسلم الروح» قال: "حقا كان هذا الإنسان ابن الله . نفس هذا الموقف أورده لوقا 


زان 


في إنجيله )۲۳:٤۷(‏ فلما رأى قائد المائة ما كان مجّد الله قائلا: "بالحقيقة كان هذا الإنسان بار 


قبا صر عق عر فين أل اا يعار ا ضير ا ا ا اا أذ ارد عو فا 
ابن الله لی الا كوانه بارا صالخا وما غ كن ذلك أن لقب "اد و 
كل بار صالح غير عيسى عليه السلام» قوله في إنجيل متى (/): "طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله 
ذْعَرن"» وفيه أيضا: "وأما آنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لاعنیکې أحسنوا إلى مبغضيكي وصلوا 
لأحل الذين يسيئون إليكم» ويطردونكم, لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ". متى (5/5 4 -45). 
وف e‏ (55/5): "بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا ل ل 

عظيما وتكونوا ب بني العَلىَ فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار " فسمى الأبرار المحسنين بلا مقابل المتخلقين 
بخلق الله ب"أبناء العلي" و"أبناء أبيهم الذي في السموات". (إظهار الح ۷٠١-۷١۲/۳‏ الأنأجيل الأربعة 0/7/١‏ 
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الفوزالكبير 


والح ققد رذ الك مات وتعال هذا المنشهية لاط ١ور‏ أن عبس عد الله 
وروحه المقدس» نفخ في رحم مريم الصديقة» وأيده الله سبحانه بروح القدس» ونظر إليه بالعناية 
الخاصة المرعية في حقه. 

وبالجملة لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر 
الأرواح» وتدّرع بالبشرية» فهو لا ينطيق لفظ "الاتحاد" على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان 
إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا المعنى "التقويم" ومثله. تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوا كبيرا. 
توضيح أحوال النصارى بالمثال 


وإن شئت أن ترى أنموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياءء ماذا يظنون 


اسل ر ر 
بن عرو 


بآبائهم؟ فتجدهم قد أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط7؟ جو سَيعْكَمٌالّزِيْنَ کرای ينون 


[الشعراء:/؟؟؟]|. 


(۱) قوله: [رد الله سبحانه وتعالى هذا المذهب الباطل] قال تعالى: #أنَّمَكَلَِيْئِىعسْدَط وملام لین 
ترا ی فم تال لہ تُنِْيَكْونُ 4 [آل عمران:05]» امک الک ی ل تَخْلْوَافْوِيْْكُموََاتَفُوْلْواعَلَاثْوإلَالْحَقٌ ' ريځ 
و وتوص و اط 2 


مه 5 ا RT‏ عو سے و و و نج راي وو ام کر یھو واج 2 2و دس ا د ط لأس إن ل 
عِيْسَى ابن مریم سول ادلو و کته لْقمبا ]ل مریم ووه قَامِنْوَااسْووَمْسْلِهِ وَلاتقَوْلُوَادلكُةُ ان ايالم إتجااشةالة 
3 دب 12« gg‏ دداره du lot‏ مرت o S|‏ ر ر و ع لوده دس 5 
اڪن سا سْبْحْنَةَآَنْيَكُوْنَلدُوَلَنٌ*لَدْمَافا بوت و ماقا لاض وكؤ بالثو کی کن 4 [النساء: ٠۷١‏ رايا سی اټ 


tk 


8 02 


مَرْيَ یلت و آيَن نة بو حادس [البقرة: ۲۰۲ ]۰ م ایی این مریم سول قنخت من قال شل امو 
کاتا یخان العام "انظ ر كبن هم ديت ف قرا زْيْو ون [امائرة: .]۷١‏ 

(۲) قوله: [أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط] إن هذه العبارة إما قصد بها العلماء السوء والدجالين الذين 
يُخربون اسم الإسلام والتصوف بالقصص الموضوعة والواهية في آبائهم ومشايخهم (وهم برآء منها) 
المخالفة للشريعة الإسلامية» أو هذه العبارة مدسوسة على الشيخ لأن التحريف قد شاعت في كتبه 
كما ذكرنا في المقدمة. وكلام المصنّف رحمه الله ق كتبه الأخرى عن والده ومشايخه يعارض هذه 


3 
45 


العبارة المنحوتة حيث يقول: إني حضرت ف الاحتفال بالذكرى المقوية لوالدي» وعندما رت قبره 
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مسألة صلب المسيح بين الحقيفة و الاشتباه 


ومن ضلالتهم أيضا أنهم يجزمون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد قتل» وي الواقع أنه 


وقع الاشتباه في قصته“» فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل» ويرون هذا الغلط كابرا عن كابر 


الشريف بدء نزول الإلهامات الربانية علي من المبشرات. وفي عام51١١ه‏ عزم الشيخ على الخلوة 
الصوفية» وطلب لها شاه نور الله وصاحب القول الجلي محمد عاشق اليهاتي من بلادهماء وقبل الدحول 
في الخلوة ذهب لزيارة قبر والده الشيخ عبد الرحيمء ووقف هنَيئة أمام القبر الشريف متوجها إلى والدى 
ورأى الشيخ محمد عاشق أن الشيخ عبد الرحيم قد ظهر لنا بصورته الكريمة» وكنًا في بحر المعرفة» 
ولا تسئل عن حالتاء والله أعلم بحقيقة الحال. (القول الجلي في ذكر آثا الولي (مترجم):ص” 4 5-١‏ ١؟؛‏ ملتقطا 
وأما أقوال شاه ولي الله عن المشايخ والأولياء أيضا تعارض هذه العبارة المدسوسة حيث يقول: وتأدّب 
شيخنا عبد الرحيم على روح جدّه لأمّه الشيخ رفيع الدين محمد. (القول الجميل في بیان سواء السبيل:ص؟ ١؟)‏ 
ويقول: "إذا انتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الأوضاع والعادات والعلوم معهم لا تفارقهم". وفيه "إذا 
مات هذا البار ع لا يفقد هو ولا براعته بل كل ولك بال .ررقن الى ورج ص ا مقطا 
ويقول في حجة الله البالغة: واعلم أن الملاً الأعلى ثلاثة أقسام» وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأحذ 
من الملا الأعلى ما زالت تعمل أعمالا منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم جلابيب أبدانهاء 
فانسلكت في سلكهم وعدت منهم... إلخ. (حجة الله البالغة: )٠١/١‏ قد ظهر من هذه النصوص أنه جل 
والده» ويوقر المشايخ والأولياء فكيف يمكن الإنكار والتوبيخ على تعظيمهم وإحلالهم. فافهم 


)١(‏ قوله: [وفي الواقع أنه وقع الاشتباه في قصته] قال الإمام أبو جعفر الطبري بعد ذكر أقوال متعددة في 


تفسير قوله تعالمى: «إوَمَاقَتَنُُةٌوَمَاصَلَيْوْوْوَلكِنْ شْيهَبخ؟ |النساء:57١]:‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» أحد 
القولين اللذين ذكرنا هما عن وهب بن منبه: إما أن يكون القوم الذين كانوا مع عيسى ق البيت الذي 


رفع منه من حواريه» حولهم الله جميعا في صورة عيسى حين أراد الله رفعه» فلم يثبتوا عيسى معرفة بعينه 


من غيره لتشابه صور جميعهم: فقتلت اليهودُ منهم من قلت وهم يُرّونه بصورة عیسی» ويحسبونه إياه 
لأنهم كانوا به عارفين قبل ذلك. وظنٌ الذين كانوا في البيت مع عيسى مثل الذي ظنت اليهود, لأنهم 
لم يميّزوا شخحص عيسى من شخص غيره فاتفقوا جميعهم يعني: اليهود والنصارى من أجل ذلك على 
أن المقعول کان عيسى» ولم يكن به؛ ولكنه شب له كما قال الله حل ثناؤه: ماكو ُوَمَاصَلَيُوَة © 
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الفوزالكبير 


فأزال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم فقال: مأوَمَاَكنوْةُوَمَاصَكَيْوْةَلكِنْ شةب 
[النساء:7ه١]»‏ وما ذكر قي "الإنجيل" من مقولة عيسى” فمعناه إخبار بجرأة اليهود وإقدامهم 
على قدي وز كان اش مهات وكا حو هذه ال که و انا مقرل رار فاا 
وقوع اشتباه» وعدم إطلاع على حقيقة الرفع الذي لا تألفه الأذهان والأسماع. 

المقصودمن بشارة 'فارقليط ' 


ومن ضلالتهم أيضا أنهم يقولون: إن فارقليط”" الموعود 00 


أو يكون الأمر في ذلك كان على نحو ما روى عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه: أن القوم الذين 
كانوا مع عيسى في البيت» تفرقوا عنه قبل أن يدخل عليه اليهود» وبقي عيسى» وألقي شبهه على بعض 
أصحابه الذين كانوا معه في البيت بعد ما تفرق القوم غير عيسى» وغير الذي ألقي عليه شبهه. ورفع 
عيسى» فقتل الذي تحول في صورة عيسى من أصحابه» وظن أصحابه واليهود أن الذي قتل وصلب هو 
عيسى» لما رأوا من شبهه به وحفاء أمر عيسى عليهم؛ لأن رفعه وتحوّل المقتول في صورته» كان بعد 
تفرق أصحابه عنه. فلم يستحق الذين حكوا ذلك من حواربيه أن يكونوا كذبةء إذ حك اکان يهنا 
عندهم ف الظاهر. (تفسيرطيري: النسأء:/اه 2١‏ 4/4 5-5 هم) 

(1) قوله: [مقولة عيسى] جاء في إنجيل متّى (5:77) قال لِتَلامِيذِِ: تَعلمُونَ أنه بعد ومين يكون الفصح وان 
الإنسان يُسَلْمُ ليُصلب. وفي (45:75) ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم: أنيام بعد ومسترحون؟ حاءت الساعة 
التي فيها يُسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخخاطتين» قوموا ننصرفء اقترب الذي يُسلمني. (العهدالمديد4) 

(۲) قوله: [مقولة الحوارين] جاء في إنجيل مى (20:70) مقولتهم: "فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم 
وأسلم الروح". وفي إنجيل لوقا (57:7): "ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: "يا أبتاه في يديك 
أستودع روحي". (إظهاءالحق.*/7:1) ولما قال هذا أسلم الروح. 

(") قوله: [فارقليط] الفارقليط: تعريب للفظ اليوناني (بي ركلوطوس) الموجود في الإنجيل بالترجمة اليونانيت 
ومعنى هذه الكلمة محمد وأحمد. وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني. (إظهار 


الحق: ٠۸۷/٤‏ قال الإمام الرازي: أما (الفارقليط) ففي تفسيره وجهان أحدهما أنه الشافع المشفع وهذا 
أيضاً صفته عليه الصلاة والسلا» الثاني قال بعض النصارى: الفا رقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل» 
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هو عيسى ج ای“ الذي جاءهم بعد القتل ووصاهم بالتمسك ب"الإنجيل"2 ويقولون: 3 


“أي يصدق نبوتي. 
وص غيسى. و خرف ان ال کرو > فمن سمّاني فاقبلوا كلامه وإلا فلا. فين القرآن 
العظيم أن بشارة عيسى إنما تنطبق على نبينا عليه الصلاة والسلام» لا على الصورة الروحانية 
لعيسى عليه السلا لأنه قال ق "الإنجيل": إن فارقليط يلبث فيكم مده من الدهرء ويعلم العلم» 


و ا )( 5 ٠.‏ 07 5 51 ل 6 
ويطهر الناس وي زكيهم ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 4 525705000 


وكان في الأصل فاروق كما يقال راووق للذي يروق به وأما (ليط) فهو التحقيق في الأمر» كما يقال 
شيب أشيب ذو شيب» وهذا أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذي يفرق بين الحق والباطل. (تفسير الرازي 
۳ م) وكانت كتب النصارى فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد عليه 
الصلاة والسلام أو ما يقاربهماء فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا الاسم العلم -أحمد- وحولوه إلى 
ضفة: والأصل أن الاسم العلم عندما يترجم من لغة إلى أخرى بيقى التطق به كما هوء مقلا رجل اسبه 
(كريم) فإذا نقلته إلى الإنجليزية فإنك تكتبها (كريم)» ولكنهم حولوها إلى صفة. [علمية] 

)١(‏ قوله: [هو عيسى روح الله] جاء في إنجيل يوحنا (4 )57:١‏ وأنا أنقل عن التراجم العربية المطبوعة 
سنة١71/١‏ وسنة71١‏ وسنة4 ۱۸٤‏ في بلدة لندن» "والفارقايط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي 
هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم" جاء في هذه العبارة تفسير فارقايط بروح القدس 
وروح الحق وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث. (إظهلى الحق. ٠۹۸/٤‏ وأما في التراحم الجديدة حذف كلمة 


"فارقليظ" وجاءت عبارته مكلا و اما المعري» الوح القدس» الذي سيرميله الأب باسمي...إلخ. 


(التحرير والتنوير» آل عمران: ۸۱ 92/9 ؟) 

(۲) قوله: [وصّى عيسى وأخبرهم بأن المتنبئين يكثرون] جاء في أنجيل متى )٠١:۷(‏ قوله: "احْترزوا 
مِنَ الأَنْبيَاِ الْكدَبَة الْذِينَ يَأنُوَكُمٌ بياب الْحُمْلاَنِ وَلكِنّهُمْ مِنْ دَاغيل ذِنَابٌ خخاطفة". 

)٣(‏ قوله: [إن فارقليط يلبث فيكم مدة من الدهر...إلخ] ق "إنجيل يوحنا" :)١5:15(‏ "إن كنتم تحبونتي 
1( , فهو يعلمكم کل شي ویذک رکم بكل مَا قلته لكم." وفيه 6:559) فهو يَشهد 0 

)٤(‏ قوله: [ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم] لأن عيسى عليه السلام قال: 
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واا دک خيس فهر غيارة ضن إثباك لوقه للا أن رسد الله وة اين الله 
له ق البشارة. 


ذكرالمنافقين 

وأما المنافقون فهم على قسمين: 

صاحب النفاق العقدي: قوم ينطقون بالشهادتين» وقلوبهم مطمئنة بالكفر» ويضمرون 
الجحود الصرف في أنفسهم, قال تعالى في حقهم: لكق الك ك الاسم لم ناثَاي4 
[النساء:ه؛ .]١‏ 


صاحب النفاق العملي: وطائفة دخلوا في الإسلام بضعف”)» فمنهم من يتبعون عادة قومهم 


(أولاًء إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن فارقليط» فلو كان فارقليط عبارة عن الروح 
ازل يوم الذاز لا كانت الساحة إل هة الفقرة. لكنه ما كان موا أك يعت الحواريوة زول 
الروح عليهم مرة أخرىء لأنهم كانوا مستفيضين و ا ولأن ال وكالة والشفاعة من خواص 
النبوّة لا من حواص هذا الروح المتحد بالله» فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به 
بلا تكلف. ولأن عيسى عليه السلام قال: (هو یذ ک رکم كل ما قلته لكم). ولم يثبت من رسالة من 
رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام» وهذا الروح النازل يوم 
الدار ذكرهم إياه. ولأن عيسى عليه السلام قال: (هو يشهد لأجلي). وهذا الروح ما شهد لأجله بين 
يدي أحدء, لأن تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشهادةء لأنهم كانوا يعرفون المسيح 
سق المعرفة قبل نروله أيضاء يغلا محمد صل الله عليه وسلم فاته شهد لأجل المسيح غليه السلام 
وصدّقه وبرأه عن ادعاء الألوهية» الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال» وبر امه عن تهمة الزناء وجاء 
ذكر براءتهما في القرآن والأحاديث في مواضع غير محصورة. (إظهاى الى )1198-119١/4‏ 

© قوله: [قوم ينطقون بالشهادتين...إلخ] قال تعالى: # ومن الاسم يغ ۇل ا ماياو پاليم الاجِرِوَمَافْمُْؤْوِْئْن‎ )1١( 
* [البقرة:۸]› # لاجا َكَالْمَلْفِقُونَكَالْ لمن نكسلاو وَالْديعلمُ لك سول اشد إنَّالَلْفقِيْكَلكْزِبُونَن‎ 
]١ [المنافقون:‎ 

(؟) قوله: [دخلوا في الإسلام بضعف] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحاف على أمتي إلا ضعف 

اليقين . (العجم الأوسط ٠۳١۸/٦‏ حديث: ۹ ۸۸1) 
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2000000 ا O E‏ 
ويعتادون موافقتهم إن امن القوم أمنواء وإث كفروا كفروا . 


نة الل ومسي الرسول. ومنهم من ترسخ ق قلوبهم الحرص على المال» والحسد والحقدء 


ونحو ذلك حتى لا يشعرون حلاوة المناحاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور 
المعاش» وغرقوا فيها حتى لم يبق لهم فرصة للاهتمام بأمر المعاد وللتفكر فيه. ومنهم من 
يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن لم 
يبلغوا درحة يخلعون بها ربقة الإسلام» ويخرجون منه بالكلية» ومنشأ تلك الشكوك جريان 
لأحكام البشرية على سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة 
لملوك على البلاد وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا 


لجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم وإن كان فيه الضرر لأهل الإسلام» ويتهاونون في 


أمر الإسلام عند هذه المقابلة» وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأخلاق. 


كيفية الاطلاع على قسمي النفاق 

ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول أي الاعتقادي بعد سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإن ذلك من قبيل علم الغيب» ولا يمكن لنا أن نطلع على ما وقر في القلوب. والنفاق 
الثاني أي العملي كثير الوقوع» لا سيما قي زمانناء وإليه الإشارة في الحديث: ((ثلاث من كن 


فيه كان منافقا خالصا إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر))20 ((وهم 


)١(‏ قوله: [إن آمن القوم آمنوا...إلخ] كما قي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله ين آي ور كوا 
وقول اا سا 
3( قوله: [وإذا خاصم فجر] صحيح مسلم» كتأب الإيمان: باب بیان خصال امنانق »ص۰٥‏ الحلیت ٥۸:‏ . بلفظ : ((أربع 
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المنافق بطنهء وهم المؤمن فرسه))'" إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بين الله سبحانه وتعالى 
أعمالهم وأخلاقهم في القرآن العظيم» وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة منها. 
توضيح أحوال المنافقين بالمثال 

وإن شعت أن ترى أنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء» وانظر إلى مصاحبيهم 
كيف يُفضّلون رضاءهم على رضا الشارع» ولا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلى 
الله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق» وبين من لم يجد زمانه صلى الله عليه وسلم 
وعلموا حكم الشارع بطريق اليقين» ثم آثروا حلاف ذلك وأقدموا على مخالفته» ومن نماذحهم 
أيضا جماعة من المعقوليين الذين تمكنت في قلوبهم شكوك وشبهات» حتى تزلزل اعتقادهم 
قي المعاد والحساب» فهؤلاء مثل المنافقين. 
مقصدالقر ان في بيان المخاصمة 

وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم قد انقرضواء بل 
الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موحود اليوم بطريق الأنموذج بحكم 
الحديث ((لتتبعن سنن من قبلكم))...إلخ فالمقصد الأصلي بيان كليات تلك المفاسدء 
لا خصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة 
المذكورة وتقرير أجوبتهاء وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى. 


من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه حلة منهن كانت فيه حلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث 


كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أحلف وإذا خاصم فجر)). 


)١(‏ قوله: [وهمٌ المناقق بطنه] لرئجده. 
3( قوله: | لتتبعن. ه .إلخ] صحيح البختاري» كتاب أحاريت الأتبياء: بأبمأذكر عن بي إسرائيل؛ 45 حليىثش: “5 . 
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أسلوب الق رآن فى التذ كير بالا الله و إثبات الذات والصفات 
ولذلك اقنضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب الناس ف "التذكير بآلاء الل" إلا ما تسعه معلوماتهم» 


وتحيط به مدا رکهم» وأن لا يخوض ف البحوث الدقيقة قة والتحقيقات النادرة وأن يساق الكلام في كك 
أسماء الله وصفاته عزوحل بطريقة واضحة سهلة يدركها جميع أفراد البشر بفطرتهم» وبمداركهم 
1 ف * I DIE 11 5 5 a‏ 
ل ا ا اا الحكمة الإلهية > ومزاولة علم 
> الواحب الوحود. 
الكلام". فأئبت ذات المبّدَأ إجمالا لأن هذا العلم سار في جميع أفراد بني آدم» ولا ترى طائفة 
منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. ولما امتنع بالنسبة إليهم 
إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق مع أنهم إن لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة 
الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيئا من الصفات 
E‏ 
صفات الله تعالى) التي لا مدخل للعقول البشريّة في ساحة جلالهاء وجعل نكتة: َي شه 
0 اغالب € | | الشورى: c11‏ ]» ترياقا للداء العضال من الجهل المركب» و ١‏ من الصفات 
)١(‏ قوله: [الحكمة الإلهية] علم يبحث فيه عن أحوال الموحودات الخارحية المجردة عن المادة التي لا 
بقدرتنا واحتيارنا. وقيل هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه ولذا انقسمت إلى 
العلمية والعملية. (التعريفات: ص“ 0( 
(۲) قوله: [ لیس کیشلېئء)] أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في 


أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله, لأن أسماءه كلها حسنىء وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله  ١‏ 
5 جلتن: ارذ ةع الکن لو6 538 


www.dawateislami.net 


البشرية التي تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلهاء كإثبات الولدء والبكاء» والجزع. 


وإن تأملت بإمعان النظر في مسئلة الصفات الإلهية وحدت الجريان بطريق العلوم الإنسانية 
غير المكتسبة» وتمييرّ صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها خلل من الصفات التي تثيرها الأوهام 
الباطلة أمرا دقيقأًء لا تد ركه أذهان العامةء لا جرم كان هذا العلم توقيفيا“ ولم يؤذن لهم في 
التكلم بكل ما يشتهون. 
أسلوب الق رآن فى بيان آلا الله 
واحتار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته حل وعلا ما تساوت في فهمه الحضر والبدو 
الارتفاقية المخصوصة بالملوك. وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغى ذكره» كخلق السموات 
والأزهار بواسطة الماءء وإلهام الصناعات الضرورية» والقدرة على فعلها؟. وقد قرّر في مواضع 
تعالى أوحد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من 
كل وجه» والفطرة تؤمن بهذا بداهة» فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من حلقه. [العلمية] 
)١١‏ قوله: |هذا العلم توقيفيا] والحق أن صفاته وأسماءه توقيفية بمعنى أنا وإن عرفنا القواعد التي بنى الشرع 
بیان صفاته تعالى عليها كما حررنا في صدر الباب» لكن كثيرا من الناس لو أبيح لهم الخوض ق الصفات 
اعلا ار كي عن اعات نود كان ام ها اتا ف ا کي قرعا من اا مانا 
تلك الألفاظ على غير محملهاء وشاع ذلك فيما بينهم» فكان حكم الشرع النهي عن استعمالها دفعا 
لتلك المفسدةع وكثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها حلاف المراد» فوجب الاحتراز عنها 


فلهذه الجكم جعلها الشرع توقيفيت ولم يبح الخوض فيها بالرأي. و بالجملة فالضحك والفرح والتبشبش 


المأحذان متقاربين. (حجة النّهالبالفة.ص»؛ 1( 
(۲) قوله: [وإخراجه من الأرض...إلخ] كما قال سبحانه وتعالى: © ارج هاما ءا مرا |التازعات: ۳١‏ ] 
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ه 


كثيرة من التنبيه على احتلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقوع 


أسلوب الق رآن الكريم في التذكر بأيام الله 

واحتار من أيام الله يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كتنعيم المطيعين وتعذيب 
العصاة ما قرع سمعهم» وكانوا قد سمعوا قصصا بصورة إجمالية مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود 
التي كان العرب يسمعونها ويتداولونها فيما بينهم كابرا عن كابر» ومثل قصص إبراهيم وأنبياء 
بني إسرائيل عليهم السلام» فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لمخالطة اليهودٍ العرب قي قرون كثيرة» 

ب> أي جزاءهم على عملهم. 

ولم يتعرض القرآن الكريم للقصص الغريبة غير مألوفة» ولا أخبار مجازاة بين الفارس والهنود. 
كما أنه لم يذكر من القصص المشهورة إلا الأجزاء الضرورية التي تنفع في التذكير والموعظة» 
ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا 
القصص النادرة غاية الندرة» أو استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص 
نفسهاء ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: 
إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع ف التلاوة» ولما ساق المفسرون 
الوحوه البغيدة ق التفسير سار علم افير ادرا افدر 
القصص المتكررةفي الف رآن الكريم 

ومما تكرر من القصص في القرآن الكريم: 


قصة خلق آدم من الأرض» وسجود الملائكة ل وامتناع الشيطان منه» وكونه ملعوناء 


و انر ل من السّمَلا ]ةا خْرَج يمن القَمَإتٍِِزْمَلَنُم 4 [البقرة: 1١١‏ #و لین صَنْعَةَلبُوْس لک وکر فن بسكم © 


Ss} 4 


[الأنبياء: ]۸٠‏ وا كمال َدَالْحَوِيْنَق آوَاغمل سْيِْتِءٌَكَرِمْفِانَوْدِك [ اسا 
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^ تال يريك لاغریتھم جنيك * [ص:۸۲]. 
وسعيه بعد ذلك في إغواء س آدم. 


وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وأقوامهم في باب 
التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة مع 
ذكر جواب الأنبياء» وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرته عزوجل للأنبياء وتابعيهم. 

وقصة موسى مع فرعون وقومه» ومع سفهاء بني إسرائيل» ومكابرة هذه الجماعة معه عليه 
الصلاة والسلام» وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياءء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة. 

وة عا دوو وسلا اها و كر اعا 

ومحنة أيوب ويونس وظهور رحمة الله سبحانه لهما. 

واستجابة دعاء زكريا. 

وقصص سيدنا عيسى العجيبة من تولده بلا أب» وتكلمه في المهد» وظهور الخوارق منه. 

فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة؛ إجمالا وتفصيلا بحسب ما اقتضاه أسلوب السور”. 
القصص غير المتكر رة في القران الكريم 

ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط: 

ب وشل مااي [مريم:/اه ]. 

قصة رفع سيدنا إدريس. 

ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود» ورؤيته إحياء الطيرء وذبح ولده. 

وقصة سيدنا يوسف. 

وقصة ولادة سيدنا موسى» وإلقائه في اليم وقتله القبطي» وخروجه إلى مدين» وتزوحه 


)١١‏ قوله: [إبحسب ما اقتضاه أسلوب السور] انظر للتفصيل سورة آل عمران والمائدة والأعراف والهود 
ومريم وطه والانبياء والنمل والشعراء والقصص و"'ص" والصافات والقلم. 
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وقصة ذبح البقرة. 

وقصة التقاء موسى والخضر. 
ارت وب الو يكن 

وقصة بلقيس. 

وقصة ذي القرنين. 

وقصة أصحاب الكهفض”. 

وقصة رجلين تحاورا فيما بينهما". 
وقصة أصحاب: اا 


وقصة رسل عيسى القلاثة © وال هن الذي قله الكفار شوينا. 


)١(‏ قوله: [وقصة أصحاب الكهف] انظر قصة أصحاب الكهف» وذي القرنين» والتقاء موسى والخضر 


في سورة الكهف» وقصة بلقيس في س؟ورة النمل» وقصة ذبح البقرة» وقصة طالوت وجالوت» 
ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود لك سورة البقرق وقصة ذبح ولده ف سورة الصافات» وقصة ولادة 
سيدنا موسى ...إلخ في سورة "طه" والقصص. 


(۲) قوله: [وقصة رجلين] قال تعالى: # و اشر ټل م تلا جين ملالا ی هما جين ن غناو حَفَفْممَِئَخْ ل وجِعَلنًا 


72 
ھکار اف ہک اجکی اك امات کر شی زنک ئناه ج+ کن دكت ل يصَايرم خيرم تقر 
مِنْدَمَالَاءَعَرٌتقَاه ...الخ [الکیف:۲٠-١۲].‏ 


(©) قوله: [وقصة أصحاب الجنة] قال تعالى: «إِنَابَكوْدهمْ كدَابَكَْئَآضْحبَ الج اشۇ ايمر مَهامُضيحِينَ م #4 


[القلم:7١]‏ والجنة: البستان كثير الأشجار الملتفة التي قد تج تجن الأرض من ضوء الشمس. 


)٤(‏ قوله: [وقصة رسل عيسى الثلاثة] قال تعالى: # اضر بيه لاطب القرية دجا رسو ن م إذْامْسَلناً 


التنه]لكئن ت بتاورو تقل ناليم فوته )...الخ [يس:١١-؛١].‏ 


ا 


(ه) قوله: [والمؤمن الذي] قال تعالى: # وجا ءون افا امريج ليش تايقۇم اتََحُواالْمَرَسِلِينَ !4 [يس:.]. 


اة ( كال الإتلاهيّة ) 
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فليس المقصود من هذه القصص معرفتها نفسهاء بل المقصود”" انتقال ذهن السامع إلى 
وكاب الشرك والمعاصى وعقوية الله تعال ليها واطييتان المخلصيع رة اله مال وظهور 
عنايته عزوجل بهم. 


بیان التذ كير بالموت و صابعده 


وقد ذكر جل شانه من الموت وما بعده كيفية موت الإإنسان» وعجزه يي تلك الساعة ع0 


o ٤ 5 € 5 5‏ 
وقد ذكر أشراط الساعة: من نزول عيسى”“ وخروج الدجال“ sS‏ 


)١‏ قوله: [بل المقصود] قال تعالى: وکلهم عَلَيكمِ نْبا ءالرّسْل مَالْكَتْتُيِفْادَك وَجَآءَك ذه إْوالْعَقُوَمَوْعِكةٌ 
ئۆ ڭر ىلسۇمزێت# [هود:٠٠٠1ء‏ وقال: # لقن کان نھوم لوليا لباب [يرسف:١١١]»‏ قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أن المقصود بالذ كر من الأقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا مجرد الحكاية. 
لاد المافدة: (۳۳۸/٤١۲۷‏ 

)١(‏ قوله: |كيفية موت الإنسان...إلخ] قال تعالى: لرك إوَبكَدَتِالْحُقُوْمَ ‏ [الراقعة:٣۸]»‏ رى زاين 
06 رن تامار نري يهم حرجو انم اليم رمَا ب هون ما لدت معانو يراق و كتمعن ينه 
تنْتَذْيرْوْقَ© 4 [الأنعام:؟ة]. 

(*) قوله: [وعرض الجنة...إلخ] قال تعالى: مآ آَاميْحَضْوْنَليَامدْوَادَعَييبَّاكه [غافر:>4]» وقي الحديث: ((إنما 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)).(ستن الترمزي؛ كاب صفةالقيأمت ۲١۸/١‏ الحليثف ٤١۸:‏ ١؟)‏ 

)٤(‏ قوله: [نزول عيسى] قال أبو جعفر في تفسير قوله تعاللى: # ونم نأف ل الكِنْب إِلَاليْوْمئَنَهِقبْلمَوْنَه ويم 
مويك رُعَليْهِتيْدَ9 4 [النساء:53١]»‏ وأولى الأقوال بالصحة والصواب» قول من قال: تأويل ذلك: 
"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى". وعن الحسن في قوله:'وإن من أهل الكتاب 
إلا لیؤمنن به قبل موته"» قال: قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون. (تفسير الطبري: النساء: ۰۱۰۹ ؛ //اه *-.*: ملتقطاً 

(5) قوله: [خروج الدجال] قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: «وَإئَّدلوِلِِمَائَةِتكَاتكَرَنَِهَاكه [الزخرف:١-]‏ 


مجلتن: التكريتة اة ( عالت الإتلاهيّة ) 
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22 ¥( 8 
وخحروج دابة الأرض © وحروج يأحوج ومأجوج. ونفخة الصعق» ونفخة القيام والحشر 
والبيض 53و الستوال وجات ولوا ,اع مسن الأعمال وا و اال وول 
المۋمنين الجنة» ودحول الكفار النار» واختصام أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما بینهم» 


N. . 1 . 5‏ ل e‏ ۹ 
وإنكار بعضهم على بعض» ولعن بعضهم بعضا””» واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عزوحل) 
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وقال ابن عباس وغيره: «إله عرو ج عِيسى عليه السام وَدَلِكَ من أَغلام السّاعق كما أن روج الدّجال 
مِنْ اعلام الا (تفسير القرطبي؛ الزخرى: 0١‏ ۷۷/۸ الجزءالسأوس عشر) 

)١(‏ قوله: [خروج دابة الأرض] قال تعالى: # واو اقول عَيه م احْرَجُنًالم د بقن اض نة 4 [الممل:۸۲] 
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها حاتم سليمان بن داود وعصا 
موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخخطم أنف الكافر بالخاتم إلخ. (ستن ابن 
مأجه؛ كتأب الفتن؛ بأبدابة الا رض ۳۹۳/۶ الحلديث: ١037‏ 1) 
تنبيه: لم نجد تي الأصل الفارسي ذكر "دابة الأرض" وإنما وجدناه في التراجم العربية فأتبتناه. 

(۲) قوله: [يأجوج ومأجوج] «إحَتى اهتحت يَأجوْجوَمَاْجْوْجوَهَمِْْكلَِرَ نيلو |الأنبياء: 15]. 

(0) قوله: [ونفخة الصعق. ونفخة القيام] قال تعالى: مإوَنْفْمَ فلص يِصَعِقٌ منغ الشلۈت ونال ض الان شا ء 

ا“ يها خر ى امقام يدن | [الزمر:.>] 

له: [والحشر والنشر] قال تعالى: نيط لتقف [الحجر:د ؟]. 

له: [والسؤال والجواب] قال تعالى: فوشن ومین ا [التعاثر:.]. 

له: [والميزان] قال تعالى: #والونْ يو مىناق “قبن تفلت مو ايه تا وليك رخؤت [الأعرات:]. 

له: [وأخذ صحف الأعمال] قال تعالى: لاقام نأو كيدي يتيقل فا وم اقرط اكييذق 4 واا 
e‏ یلیک لمأو تَكِنبِيَدْق 4 |الحاقة: ؟ اوه ؟]. 

(۸) قوله: [واختصام أمل النار...إلخ] قال تعالى: ولو ى الۇت مۇ قۇقۇ تونىم ر جمْبَعْضُهُمْ [ لض 
اقول یرل ا لاشو فو ا لز ین است برو اتو اندم كنام وز © قال ان نتاس روان اس تضوف اَن صد نكم 
ناهل یبد دجا ء کل همر م4 [سبأ: 0١-٠١‏ ]. # لماكت معنت أا [الأعرات: ٠‏ ]. 

(5) قوله: [واختصاص...إلخ] قال تعالى: 5 همعن ويو م هبون % [امطففین: ٥‏ ]»› # وجو ومین 

تَأضِرَوّخ إلمَبْهَاَاظِرَةٌ5 ¢ [القيامة: ؟؟-؟؟ 


e E 6 م‎ 


مجلسّن: التكريتة اة ( عك الت الإتلاميّة ) 
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وتلوان أنواع التعذيب من السلاسل والأغلال» والحميم والغساق ال وأنواع التنعيع من 


الحور» والقصورء والأنهار, والمطاعم الهنيئة. والملابس الناعمق والنساء الجميلة وصحبة 
وتفصيل بحسب اقتضاء أسلوبها. 
بيان علم الأحكام 
والكلية في مباحث الأحكام: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بُعث بالملة الحنيفيةت فلزم 
بقاء شرائع تلك الملة» وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل سوى تخصيص العموم وزيادة 
> كما قي تعدد الزواج. ۴ 
التوقيتات والتحديدات ونحوهاء وأراد الله سبحانه وتعالى أن يز كى العرب بحضرة النبى صلى 
له كتعيين وقت الصلوة والصوم. >الأصول والعتاصر. 
لله تعالى عليه وسلم» ويزكي سائر الأقاليم بالعرب» فلزم أن تكون مادة شريعته صلى الله تعالى عليه 
5 4 1 000 0 5 00 
تقاليد العرب وعاداتهم» وتأمّلت تشريعه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية”© 
وحدت لكل حكم سبباء وعلمت لكل أمر ونهي مصلحة» وتفصيل الكلام قد يطول. 


)١(‏ قوله: [أنواع التعذيب...إلخ] قال تعالمى: # إِوَالهعْلل فآعتَاقِيمَءَالتَليِلَ يُمْحَيّوْنَ4* [غافر: 2107١‏ #ليلۇقۇنت 
ابرا رابا ياراق |النبأ:؛ 5-١‏ ]ء ظ ِنَسّجَرتَالزَفو ل عام الاثم [الدخان: .]4-.١‏ 

(؟) قوله: [تقاليد العرب] التي توارثوها من الملة الحنيفية ولو غيّروا شكلها مع بقاء الأصل. 

(*) قوله: [بمنزلة الإصلاح والتسوية] قد فصّل المؤلف رحمه الله هذا البحث في كتابه: حجة الله البالغة 
في باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فأصلحه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن كنت 
تريد النظر في معاني شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق أولا حال الأميين الذين بعث فيهم 

التي هي مادة تشريعه» وثانيا: كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسير وأحكام 

الملة. (حجةاللهالبالفة 4/١‏ ؟١١1)‏ 


مجلتن: التكريتة اة ( عك التعوة الإتلاهيّة ) 
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الفوزالكبير 


دورالقرآن الكريم في إصلاح الملّةالحنيفيةالمحرّفة 

وبالجملة فقد وقع قي العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر فتورٌ 
عظيمٌ لأحل التساهل في إقامتهاء واحتلاف الناس فيها بسبب عدم المعرفة في أكثرهاء ودحول 
تحريفات أهل الجاهلية فيهاء فأسقط القرآن هذا الخلل منها وسواها حتى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضارّة وأنواع تعدٍ وعتو. وكذلك أحكام السياسة 
المدنية كانت مختلة» فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتهاء وذكر من هذا الباب 
أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر. 
القرآن احمل والسنة فصلت 

وذكر مسائل الصلاة بطريق الإجمال» وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة» ففصّلها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد» والجماعه» والأوقات» وذكر مسائل الزكاة 
أيضا بالاختصار» ففصّلها صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلا. وذكر الصوم والحج في سورة البقره» 
والجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة» والحدود في المائدة والنور» والميراث 
في سورة النساء» والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها. 
التعريضات والإشارات التي تحتاجإلى البيان 

وإذا عرفت القسم الذي تعمٌ فائدته جميع الأمة فهنالك قسم آخر يتعلق بالحوادث 
والوقائع الخاصة وإن كان حكمها عاماء وذلك مثل: 


أله اق يعض عليه على 7ل ال اا علق ال جي 


]؟١ه:ةرقبلا[ قوله: |سؤال فيجيب] كما ورد في قوله تعالى: يۇك فقون 'قُلمَ)آ قفتم فِنْخَيْرِك‎ )١( 


و ما يسنك كنال لقال "قل ال5 نقال ةلسل [الأنفال:١].‏ آ 


ا مجلشن: اة العامة ( عك الکن الجتلاميّة) 
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فيمدح الله تعالى('2 في كتابه المؤمنين» ويذم المنافقين7؟ ويتوعدهم وينذرهم بالعذاب الأليم. 
أو وقعت حادثة من قبيل نصرة على الأعداء وكفْ ضررهه”"» فمن الله سبحانه وتعالى 
على المؤمنين» وذكرهم بتلك النعمة. 
أو عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزجحر*» أو تعريض أو إيماء”» أو أمرء أو نهي» فأنزل الله 


التى لا تتكشف معاني الآيات إلا ببيانها. حم 


سبحانه في ذلك الباب ما كان من هذا القبيل» فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. 


لكل الک 


(1) قوله: [فيمدح الله تعالى] قال تعالى: نالۇ لوان مامه جه دۇاب مالي انيم "وأو 
وأوليكهمانسْحُوبَه [التربة:۸۸]. 

(۲) قوله: [ويذم المنافقين] قال تعالى: #قَرءَلبَحَلَفُونَيمَقَعَرِحِم خف سول انلو کر هوا ناهد واا مالم امون 
سوي ل او لۇۇ اف از "فل ام جَهذّم محرا "وار يونم 4 [التوبة: .]۸١‏ 

(") قوله: [نصرة على الأعداء وكفّ ضررهم] قال تعالى: وقد صر انمد يۇ انما ولَةَئانْقُوالل لك مكشكرؤن» 
[آل عمران: 01١5‏ الیئ منوا کر انعم انث ولیم ْبَا نكم جُنوَْامْسَلْتَاَكَنِهمْ يْحَادَجْنْْدَالَمْترْوْهَاوَ كان 
اشْيمَاَعْمَلْتَبصِيْرَاق 4 [الأحراب:3]. 

)٤(‏ قوله: [تنبيه وزجر] قال تعالى: كَمَالَكُمْ فِالْمَلفِقِيْنَفَتَيْنِدَاهْآمكسَبْمْ يمَاكْسَمُوَاكه. .|إلخ [التساء:۸۸]. 

(ه) قوله: [تعريض أو إيماء] قال تعالى: «إوَلَقَرْصَرَكَكُمللْهوَعَدَةإِذْتَحْسوْتَهُماذْيه قى داق لم ناغم الكمر 


2 


ر مات دیدن و مذ ما د 


یکم عبد الخ [آلعمران:؟5١].‏ 

(0) قوله: [سورة الأنفال] قال تعالی: یوی بك لال يکد ا مع مکو اناما سَالقن فقو پال كردا 
الغْبقافىربۇاقۇ قال غتاق 5ار امِنْمَمْكُلَ تان [الأنفال: .]١١‏ 

(۷) قوله: [سورة آل عمران] قال تعالى: رن الولو ايوم التق انج رم اشكر نبغ ماسو 


وَلَمَْعَفَاارْمْعَدْنُ اهعقو ليھ 4 [العمران: ١٠6‏ ]. 


مجلتن: التكريتة اة ( عك الت الإتلاميّة ) 
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وبالخندق في سورة الأحزاب”"©» وبالحديبية في سورة الفتح» وبغزوة بني النضير في سورة 
امف أو عناء الصف واس فب 1 وطووة قو iad‏ 
لحشر ٠‏ وجاء والتحريض على فتح وغزوة تبوك ` في سورة براءة» والإشار 
1 ة الو دات و ة المائدق والاشاره اأ قصة نكا زيب 4 ااا 
إلى حجة الوداع ٠‏ في سورة المائدةء والإشاره إلى قصة نكاح زينب في سورة الأحزاب » 
ا 5 9 4 ۸ ۹ 

وتحريم السرية في سورة التحريم“» وقصة الإفك في سورة النور” ”» واستماع الجن تلاوته 
على الث فال عليه ول ل سورة الجن واا عات وسحد اضرا “ن شوزة براءة» واي 
إلى قصة الإسراء في أول سورة بني إسرائيل» وهذا القسم أيضا ق الحقيقة من باب التذكير بأيام 


اله ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة مير من سائر الأقسام. 


)١(‏ قوله: [سورة الأحزاب] قال تعالى: الاموا ةنيكم اذا" 0 ناعم ییا 
َجْمُوَْانَتَوَوهَاءَكَآنَللْديمَاتعْمَلوْتَيصِيْرَاف إلى قوله تعالى : # واو تک آم ویار شد ماهمو 0 
و کان اة ل کن شىء ريا © [الأحزاب:۲۷-۹]. 

(؟) قوله: [سورة الحشر] قال تعالى: #هُوال ی اران كَقوام ن آمل الكت من ديارية 4...إلخ, [الحشر: .]١‏ 

(©) قوله: [فتح مكة] قال تعالى: #التقا لتر مًاتكغوا امكو ياش وبۇك ۇل مرۆ انتوم 
قاد حَقٌاَنْبَْمَوة إن لتم ؤْمِنِيْنَو 4 | [العوبة:١]‏ 

(4) قوله: [غزوة تبوك] قال تعالى: ايها لزن تلز عطق ؤويل: رفسي لٍانواغَاقَلْثمْالَالكمضآمَضِيْكُم 
پاليو وَالدَنيامنَ لاخر ماما لحي اليا الاخ ةاقلم 4 [لتريةنه؟]. 

(ه) قوله: [حجة اوداع قال تعالى: اليما َلْت لَك وهو انت ميغ [اللائدة:؟]. 


(5) قوله: [سورة الأحزاب] قال تعالى: وماکان ۇن ۇل مما 5ا قى اىه و وة مر نيون لَه 
م نآمر هم [الأحزاب:٠٣].‏ 


rr 


(۷) قوله: [سورة التحريم] قال تعالى: انرم ماحل ابلە لك تبِيّقْمَرْضَاتَرْوَاجِك اف4 
| التحريم:١]»‏ والسريّة: الأمة» وسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرجل. 

(8) قوله: [سورة التور] قال تعالى: «إِنَالَنْنج]2ز بالف كحضي ةنكم رىك '4... إلخ. [النوى 

(5) قوله: [واستماع الجن...إلخ] قال تعالى: «إكل | ١‏ وود 
ان الجر سحو َالقَرانَ #4 |الأحقات:؟؟]. 

.]1١7:ةبوتلا[ قوله: [مسجد الضرار...إلخ] قال تعالى: #وَالْنِيْنَاتَكَلُوامَسْحِنَاضِوَاَاءَكْفْيَا4...إلخ.‎ )٠٠( 


۱1: 


04 


لَآنهسْتَمَعَنَقٌَ الجن 4 [الجن: 


مجلشن: المترّينة اة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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في بیان وجوه الخفا في معاني نظم القر آن بالنسبةإلى أذهان أهل الزمان 
وإزالة ذلك الخضاء بأو ضح بيان 


مَوهِيّة» مَلَكة عَقَاِية. .م 


ليغلم أن القرآن قد قزل بلغة العرب الخلض غير ذي عوج وهم قهنموا معنى متطوقه بقريحة 
جبلوا عليها كما قال: A‏ وقال: قي 5 عَرَبِيَلَعَلَكْم تقۇن | [الزخرف:؟-م]» وقال: 
«#أْحْكِمتالِتُهْعْهَفْضِلَتٌ# [هور:1]ء ولم يرض الشارع بالخوض في تأويل متشابه القرآن» وتصوير 
حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم» واستقصاء القصص» وما أشبه ذلك» ولذلك قل سؤال 
e 5 WY 2‏ 5 
الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ذلك» ولم يرفع في هذا 
الباب من الأحاديث إلا شيء قليل. ولكم لما مضت تلك الطيقة وداخلهم العجمء وأهملت 
تلك اللغة الفصيحة» » استصعب فهم المراد في بعض المواضع» واحتيج ج إلى تفتيش اللغة والنحو› 
وجرت المناقشات والأسئلة والأحوبة» وصنفت كتب التفسيرء لوم أن نذكر مواضع الصعوبة“ 
ف الكشف عنها وشرحها فنقول: 
)١(‏ قوله: [قل سؤال الصحابة رضي الله عنهم] روى معيد بن جُبَير عَن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ما رأيت قرما عورا مى ااب كيد على الله علي ولم ما الوا إا عن فى عقرة ما كلها 
ق القرآن. (مسند البزاي. ٤/۱۱‏ ۲۷ ایت ۰٦٥:‏ 0۰( 
(۲) قوله: [مراضع | الصعوبة| ق رحد الى ليها اسا عشرف e‏ وهو 


أسباب النزول قي الفصل الثالث» وقي الفصل الرابع بدء الكلام من السبب الرابع إلى السبب التاسع» يعني 
تكلم عن الحذف والإبدال والتقديم والتأخير واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» والاستعارة 


المكنية» ثم تحدث عن المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلى في الفصل الخامس. [ 


د مجلشن: ارين الغاميّة ( عرو الد الجتلاميّة) 
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الفوزالكبير 


بيان مواضع الصعوبة في فهم الكلام 
إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون: 


وا ا اا 


ومرة يكون ذلك لعدم تميز المنسوخ من الناسخ. 


ومرة يكون لغفلة عن سبب النزول. 


وحينا يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرها. 


بفعل» أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكسء أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب. 


© وأحيانا بتقديم ما حقه التأخير وبالعكس. 

© وأحيانا بسبب انتشار الضمائر وتعدّد المراد من لفظ واحد. 

© وتارة بسبب الاختصار والإيجاز. 

© ومرة بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلى. 


فينبغي لأهل السعادة من الأحباب أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور, 


وشيء من أمثلتهاء ويكتفوا في موضع التفسير بإشارة ورمز. 


)١(‏ قوله: [أهل المعاني] قال الشيخ ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتاب التفسير "قال أهل المعاني" فالمراد 


به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج والفراء والأحفش وابن الأنباري. (الإتقان علوم الق رآن» 5/١‏ 


5 مجلشن: اة ية ( عك الکن اإجتلاميّة) 
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الفوزالكبير 


الفصل الأول 


في شرح غريب القران 


طريق اين أي طلحة""؟ واعفيدة البخاري ق صح غالباء ثم .طريق. الضحاك؟؟ عن ابن 


7 


> الإتقان» النوع السادس والثلاثون» ۳۸۲/۱. 


5 : 1 5 a 5 5 

عباس» وجواب ابن عباس عن أسئلة نافع ابن الأزرق” ©» وقد ذكر السيوطي هذه الطرق 
>النوع الثمانون» .٠١۳١/۲‏ 

الثلاث في الإتقان. ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير» ثم ما رواه سائر 


المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من شرح الغريب. 


)١(‏ قوله: [أحسن الشروح] ذكر في بعض التراجم: "أحسن الطرق" وهذا حطاى لأن في الأصل الفارسي 
قال: "وبهترين شرح غريب آن است" وأيضا "ما صح عن ترجمان القرآن" خبر "أحسن الشروح" ولا 
يعقل أن تجعله خب ر"أحسن الطرق". 

(۲) قوله: [ابن أبي طلحة] هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمصء أرسل عن ابن عباس 
ولم يره» من الطبقة السادسة» صدوق قد يخطىء» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. م د س ق. (تقريب 
التهزيب»ص738) وف العجاب: صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك 
كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. (العجابؤبيانالأسباب؛ )٠٠٠١/۲‏ 
تنبيه: قد عرفنا أن البخاري اعتمد على علي بن أبي طلحة ولكن ليس في صحيحه كما زعم شاه ولي 
الله تبعا للسيوطي في الإتقان وقوله: (واعتمده البخاري في صحيحه غالبا) لأن الحافظ ابن حجر لم يعده 
من رجال البخاري قي التقريب حيث رمز له (م د س ق)» ولم نجد له رواية في صحيح البخاري. 

() قوله: [الضحاك] هو الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني» وهو صدوق عن ابن عباس ولم 
يسمع منه شيئاء كثير الإرسال من الطبقة الخامسة. وثقه أحمد وابن معين والدارقطني. إنما اشتهر بالتفسير. 
مات سنة 5 ١‏ ١ه.‏ (تمزيب التهذيب» ۸۰/٤‏ تقريب العهذیب» صة ه 4) 

)٤(‏ قوله: [نافع ابن الأزرق] هو نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الأزارقة» قتل 
في سنة 8ه صحب في أول أمره عبد الله ابن عباس. وله أسئلة عن ابن عباس في جزء أخرج الطبراني 

بعضها في "مسند ابن عباس" من "المعجم الكبير". (الأعلام ٠٠۱/۷‏ لسأن الميزان؛ 177-151/97) 

مجلتّن: اة اة ( عور العو المتلاميّة) 
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الفوزالكبير 


ومن المستحسن عندي أن أجمع في الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح 
غريب القرآن مع أسباب النزولء فأجعلها رسالة مستقلة فمن شاء أدحلها في هذه الرسالة 
ومن شاء أفردها على حدة» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

ومما ينبغي أن يعلم ههنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه» وقد يتعقب 
المتأحرون التفسير القديم من حهة تتبّع اللغة وتفحص موارد الاستعمال. والغرض من هذه الرسالة 
سرد تفسيرات السلف بعينها. ولتنقيحها ونقدها موضع غير هذا الموضع» ولكل مقام مقال. 
۰ الفصل الثاني 


و في معرفةالناسخ والمنسوخ 2 64 
من المواضع الصعبة قي فن التفسير - التي ساحتها واسعة جداء والاختلاف فيها كثير- 


معرفة الناسخ والمنسوخ ومن أقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 


الد + j‏ %4 ین 
وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ 


بإزاء المعنى اللغوي الذي هو: إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الأصوليين. 


)١(‏ قوله: [رسالة مستقلة] اسمها: "فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير". 

(۲) قوله: |معرفة الناسخ والمدسوخ] والعلم به عظيم الشان» وقد صنّف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة ابن 
دعامة السدوسيء أحد التابعين بالبصرة المتوفى سنة /١١ه»‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
ه. وأبو داود السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة٠‏ ۲۷ه» ومكي بن أبي طالب المتوفى سنة 
٣ه‏ وأبو بكر ابن الأنباري المتوفى سنة ۳۲۸ه» وأبو جعفر النحاس أحد أئمة العلم واللغة بمصر 
المتوفى سنة .7ه وهبة الله بن سلامة الضرير المتوفى سنة ١٠4ه»‏ وأبو الفرج بن الجوزي المتوفى 
سنة ۹۷٥ه»‏ وغيرهم. قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 


والمنسوخ. (الإتقانف علوم القرآن» ۲( 


5 مجلشن: اة العامة ( عك الکن الجتلاميّة) 
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الفوزالكبير 


فمعنى النسخ عندهم: إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية ا إما بانتهاء مدة العمل» 1 
أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر» أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياء أو 
تخصيص عام» أو بيان الفارق بين النصوص وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة عادة الجاهلية أو 
الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر جولان العقل هنالك» واتسعت دائرة الاحتلاف» 
ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوحة خحمسمئة» وإن تأملت متعمقا فهي غير محصورة. 

وأما المنسوخ باصطلاح المتأحرين“ عدد قليل"» لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه. 

>النوع السابع والأربعونء 708/5 
وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي قي كتابه الإتقان ما قرره بعض العلماء بتقرير مبسوط 
مناسب» ثم حرر المنسوخ حسب رأي المتأخرين فعدّه قريبا من عشرين أية موافقا اراي الشيخ 
حرق 0 + sj af‏ ا ا 1 
3 ن '"البة و 
-١‏ قوله تعالى: # كليم دَاحَضَسََحسَكْملْوْتُ 4 الآية [البقرة:٠۸٠]»‏ منسوحة» قيل: بآيات 


)١١؟١ص.نآرقلامولع( قوله: [اصطلاح المتأخرين] هو"رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر".‎ )١( 

(۲) قوله: [عدد قليل] أقسام السور باعتبار الناسخ والمنسوخ: واعلم أن السور التي لم يدحلها ناسخ 
ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة» والسور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ» وهي ستة سورء 
والسور التي دخلها المنسوخ ولم يدحلها ناسخ» وهي أربعون سورة» والسور التي دحلها الناسخ 
والمنسوخ» وهي: حمس وعشرون سورة. انظر للتفصيل: (التاسخوالمنسوخ:ص؟65-7) 

05 قوله: [ابن العربي] هو الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي المعافري الأندلسي المولود سنة 4ه والمتوفى سنة 47 هه صاحب كتاب "أحكام القرآن" 
و"العواصم من القواصم". (الأعلام»٠/١٠٠)‏ 

!| (>) قوله: إبآيات المواريث] يقول الإمام النسفي: وكانت الوصية للوارث قي بدء الإسلام فنسحت بآية 


5 مجلشن: اة ية ( عك الکن الجتلاميّة) 
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وقيل: بحديث ((لا وصية لوارث)) وقيل: بالإجماع» حكاه ابن العربي. قلت: بل منسوخة 
بآبة: مو يلاولا دِنّم4 [النساء:٠١]ء‏ وحديث: ((لا وصية لوارث)) مبيّن للنسخ”". 

؟- وقوله تعالى: ا [البقرة:84١]»‏ قيل: منسوحة بقوله: ن 
َنَعِوَمِدْكُُاللََهْ ليده © [البقرة: ٠۸٠١‏ ] © وقيل: محكمة» و(لا) مقدرة. قلت: وعندي وجه آخر 
رقو أن الم وعلى الْذِينَ ارد لطا قثت هى طلعام مسك فأصمر قل د کر ن 


المواريث كما بيناه في شرح المنار. (تفسير النسفيء البقرة:٠8١:.ص35)‏ 

(۱) سنن ابىماجه؛ كتأب الوصاياً: با بلاوصية لوارث:*/١١8؛الحلريث:‏ ؛ ۲۷۱. 

(5) قوله: [وقيل: بالإجماع ] النسخ بالاجماع فقد حوزه بعض مشايخنا وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك» 
لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شئ. (أصول السرخسيء )٠٠/۲‏ 

(0) قوله: [لا وصية لوارث مبين للدسخ] كما قال الإمام أبو السعود: التحقيق أن الناسخ حقيقة هي 35 
المواريث» وإنما الحديث مين لجهة نسخها ببيان أنه تعالى كان قد كتب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدين 
والأقربين حقوقهم بحسب استحقاقهم من غير تبيين لمراتب استحقاقهم ولا تعيين لمقادير أنصبائهم 
بل فض ذلك إلى آرائكم حيث قال: غوف أي بالعذل؛ فالآن قد 3 CNA‏ عكر لم 
طبقات ؛ استحقاق كل واحدٍ منهم وتعيين مقادير حقوقهم بالذات وأعطى كل ذي حق منهم حقه ا 
يستحقه بحكم القرابة من غير نقص ولا زيادة ولم يدغ ثمة شياً فيه مدخلٌ لرأيكم أصلاً حسبما عرب 
عنه الجملة المنفية بلا النافية ا وتصديرها بكلمة التنبيه. (تفسيرأي السعور, البقرة:../١١/5+؟)‏ ْ 

)٤(‏ قوله: [منسوخة بقوله. ..إلخ] وكان ذلك في بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين 
له فاشتدٌ عليهم فرص لهم في الإفطار والفدية» عن سلمة ب الي رع ا تعالى عنه قال: لما نزلت 
وغوه كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها. قال الإمام 
الرازي: لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآيةء فكانت الآية يبه تاسخة 
لحكم هذه الآية. (رصحيح مسلمء كتاب الصيأمء يأب بيان نسخ قوله تعألى: NIE‏ ٤ري‏ . .ص۷ 
الحريث:ه: ١١ء‏ التفسير الكبير؛ البقرة: ٤١/۲١۱۸٤‏ ؟) 

(ه) قوله: [فأضمر] جواب عن الإشكال وهو أن ضمير "يطيقونه" يرجع إلى "فدية" وهي مؤخرة عن الضميرء 
يعني: وَعَلَى الذي يُطيقون الفدية فذيةء فعبر عن الفدية الأولى بالطعام أي طعام القدية هي طعام مسكين . 


مجلشن: المترّينة اة عور التعوة الإتلاهيّة ) 


www.dawateislami.net 


متقدم رتبة» ET‏ لن المراد من الفدية هو طعام» والمراد منه صدقة الفطر» عقب 


الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر”؟ كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. 


و مر 


- قوله تعالى: «أحِلْلَكُمْ لَيْلَةَالضَِاِالوَقَّتُ؟ الآية [البقرة:007١]»‏ ناسحة لقوله: موكَمَاكْيبَ 
لَنْنْكَعِنْقَبَلِئُمْ ) [البقرة:18]؛ لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء 
اا وس ع كمَالِيت: 
التشبيه قي نفس الوجوب فلا نسخ”". إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع. ولم نجد دليلا 


على أن الى على الله هال لوحك شرع رلك ولو معتل وا “كانه ذلك ا 


() قوله: [وذكّر الضمير] واب عن الإشكال بأن "فدية" مؤنثة وضمير "يطيقونه" مذكر. 

(؟) قوله: [عقب الله تعالى...إلخ] لا يلائم هذا التأويل قوله تعالى الذي يليه من تَطََّعََيْرَانَهوَحَنِلَه وَآنْ 
ُوْماحيْكلَكُمْ ‏ [البقرة: ٤‏ ۱۸]. 

(۳) قوله: [التشبيه في نفس الوجوب] قال الإمام الرازي: في هذا التشبيه قولان أحدهما: أنه عائد إلى أصل 
إيجاب الصوم, يعني هذه العبادة كانت مكتوبة واحبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم إل عه د کې ما 
أخلى الله أمة من إيجابها عليهم لا يفرضها عليكم وحدكم وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة 
والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. والقول الثاني : أن التشبية يعود ا وقت الصوم وإلى قدره» وهذا 
ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي استواءهما قي أمر من الأمور فأما أن يقال: إنه يقتضي الإستواء 
قي كل الأمور فلا. ويقول الإمام النسفي: والتشبيه باعتبار أن كل أحد له صوم أيام أي أنتم متعبدون 
بالصيام قي أيام كما تعبّدَ من كان قبلكم. (العفسير الكبير: البقرة: ,١*‏ ۲/ ۹١۲۳ء‏ تفسير النسفيء البقرة:١‏ .ص 3) 

)٤(‏ قوله: [فإنما كان ذلك بالسنة] عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس 
بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
انطلق» فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما رأته قالت: حيبة لك فلما اتتصف 
النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية مأجِنّْككُمْلِيْلَااضِيَا م لوَكَثُ إل 


ki 


َسَايكْم4. ففرحوا بها فرحا شديدا. (صحيحالبخاري» كتاب الصومء باب قول اله :أحل لكمر. . .ج 1۳۱/۱ الحليث: 5 191) 
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٤‏ - قوله تعالى: يشوك ن الها لحرا + الآية [البقرة:۷٠۲]»‏ منسوحة بقوله: 9 وا 
الس ركن ك5 فد [العر [الكي أعوجة انم ر ع اا ود سق كليم هذه الأية لا تد 
على تحريم القتال» بل تدل على تجویزه» وهي من قبيل تسليم العلة» وإظهار المانع» فالمعنى 


أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد» ولكن الفتنة اشد منهء فجاز في مقابلتهاء وهذا التوجيه 


لوا 
ل 


ظاهر من سياقها كما لا يخفى. 
ه- قوله تعالى: كقۇ إلى قوله: #متاعارل الول الآية [البقرة:.4؟]» منسوحة 


بآية: ملم ْبَحَةَآشْهْ رِ عضرا |البقرة::0؟]» والوصية منسوحة بالميراث» والسكى باقية عند قوم 


"© بحديث: ((ولا سكنى))"". قلت هي كما قال منسوخة عند جمهور 


منسوحة عند آخرين 
)١(‏ قوله: |منسوخة بقوله...إلخ] وي مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة في قوله: # لتقيو فاسج اراو 
عَعويقتِكوكُمْفِيْوِكه [البقرة:١15]‏ فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوهم عند المسجد الحرام, إلا 
أن يبدؤوا فيه بقتال ثم نسحتها: َراو اليه نسخها هاتان الآيتان؛ قوله: انم 
الشبرالحم تالالش ركيّى# [العوبة:ه]. وقال النسفي: وأكثر الأقاويل على أنها منسوحة بقوله تعالى: 
قالش رين حَيْتُوَجَرْتموْهْهِ #. (مصدف ابن آي شيب غزو ةبد الأولى:./5 4 ؛ الحديث: ؟: تفسير النسفي.ص”١١)‏ 
(۲) قوله: [منسوخة عند آخرين] قال الإمام الجصاص: نسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشهر وعشراء 
ونسخ أيضا وحوب نفقتها وسكناها في التركة بالميراث لقوله تعالى م#أمْبَحَةَآَشْهْرِؤَعَشُوَابُه [البقرة:؛.؟] 
من غير إيجاب نفقة ولا سكنى» وعن عطاء الخرساني عن ابن عباس في هذه الآية يعني قوله تعالى: #وَهِيّةً 
زواج ھ تاعا( الْحوْلِعَهْرَإخُراچ [القرة: »]۲٤١‏ قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها E‏ 
آية المواريث. قال الإمام الزيلعي قال الطحَاوي في مختصره: ولا سکتی لِلْمُتوفى روجا ولا فقة في 
مَال الرّوج حَامِلا كائت أو غير حَامِل. وقال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لا سكى 
لها. (أحكام القر آن: البقرك, ١/١‏ اا كتأب الطلاق؛ باب النفقة: ۳۲۳۲/۲ عمدةالقأري» كتاب العدة؛ ؟ ١//اه؟)‏ 
(۳) قوله: [(ولا سكنى))] قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى باب مَنْ قال لا سُكتى لِلمتوّفى عَنْهَا رَرْحهَا 


قال: قال عط قال ايم عباس رضن الث عا نسحت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت 
وهو قول الله تبارك وتعالى: [عَيْرَإُراجي قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت. 
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المفسرين. ويمكن أن يقال: يستحب أو يجوز للميت الوصية» ولا يجب على المرأة أن تسكر 


قي وصية» وعليه ابن عباس» وهذا التوحيه ظاهر من الآية. 


5- قوله تعالى: # وان نن ۇاماق اقيم و فو يجايكم الله » الآية [اليقرة وء م 
بقوله: «لايُكلِفالْدْفْسَا الَاوْسْعَهَاكه | [البقرة:٠۲۸].‏ قلت: هو من باب تخحصيص العام بينت 
الآية المتأخرة أن ©مَاقَنْقَتُمُ» من الإخلاص والنفاق» لا من أحاديث النفس التي لا اختيار 


فيهاء فإن التكليف لا يكون إلا ما هو في وسع الإنسان". 


(الستن الكبرى؛ کتاب العدء بأبمن قال: لاسكى للمتوق عنها زوجهاء ٥/۷‏ ۷۱ء الحلريث:55:7١)‏ 

)١(‏ قوله: [منسوخة] أخرج البخاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها 
قد نسحت تانيكم الآية. (صحیح البحاريء كتاب التفسير ۱۸۷/۳ الحديث: 45 4) 

(؟) قوله: [هو من باب تخصيص العام] قال الإمام أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل 
الآية قول من قال:'إنها محكمة» وليست بمنسوخة" “وقال الإمام ززي ها روينا غنم بعش المفسرين 
أن هذه الآية منسوحة بقوله: «9لايَكلْفاْدَئَفْسَالَاوْسْحَهَاك ب ضعيف لوجوه أحدها: أن هذا النسخ 
إنما يصح لو قلنا: أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعهاء وذلك باطلء لأن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرةء والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه 
لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر» وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك والثالث: 
أن نسخ الخبر لا يجوزء إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي. وقال الإمام النووي: ذكر الإمام الواحدى 
رحمه الله الاحتلاف فى نسخ الآية ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة. 
والله أعلم. (تفسير الطبري» 45/٠‏ ١ء‏ التفسير الكبيرء ٠٠١/۲‏ شرحنووي. كتأب الإ یمان باب بيأنتجاوز الله. . . إل ؟/١5١)‏ 

(*) قوله: [ما هو في وسع الإنسان] قال الإمام الرازي: واعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله: #وَإِنُ 
ْدوْامَاقِنْفيِكْْتمْفُوْة# يتناول حديث النفس» والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب» ولا يتمكن من 
دفعهاء فالمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق» والعلماء أحابوا عنه من وجوه: الوحه الأول: 
أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين» فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليهء ويعزم على إدخاله في 
الوجود؛ ومنها ما لا يكون كذلك بل تكوت أمورا تخاطرة بالبال مع أن الإنسان یکرههاء ولكنه لا يمكنة 
دفعها عن النفسء فالقسم الأول: يكون مؤاحذا به» والثاني: لا يكون مؤاحذا به» ألا ترى إلى قوله تعالى: 


مجلشن: المكرّينة اة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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۷- م تّقُواْمَحقَّ كيدي [آلعمران:١0٠]‏ قيل: إنها منسوحة ‏ بقوله: اتقو سطغم 4 
[التغاين:1]» وقيل: لاء بل هي محكمة"» وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
قلت: "حق تقاته" في الشرك والكفر, وما يرحع إلى الاعتقاد» "وما استعطتم" قي الأعمال من 
لم يستطع الوضوء يتيمّم» ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا. وهذا الوجه ظاهر من سياق الآية) 


وهو قوله: «وَاتمْوْتُنَ لا وَأَنُهْمُسْلِمونَ © [آلعمران:٠۰٠]‏ 


ومن" اتسا" 
۸- قوله تعالى: الْنِيَْعَكَدَتٌ] انه انوه ص 4 الآية [النساء:+*]ء منسوحة بقوله: 


وأو لوالا سَا بَعْضهُ مْأَو ل يعض الأحزاب:+]» قلت: ظاهر الآية أن الميراث للموالي» والبرٌ والصلة 


يواخ کم انه پالغوق ايامو ناخد اكت وبك 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال في آحر هذه السورة 
#لهاما ستو لاما بث [البقرة:٠۲۸].‏ هذا هو الجواب المعتمد . (التفسیرالکبیر البقرة: )٠١١/١ ۰۲۸٤‏ 

)١(‏ قوله: [إنها منسوخة] قال قتادة في كتابه "الناسخ والمنسوخ": #ِيَايَاالنِيكَ|مَنُواانَقُواانْمَحخَ قت [آل 
عمران:٠١٠]»‏ نسخحتها الآية التي في التغابن ©كَانّقُوادْهَمَاستَطهَحُم وَاسْمَعْوَاءَاطِيُْوَاكُه [التغاين:1] وعليها 
بايع رسول الله صلی الله عليه وسلم السمع والطاعة ما استطاعوا. (التأسخوالمنسوخ ص١‏ ؟) 

(۲) قوله: [بل هي محكمة] قال أبو جعفرالنحاس: محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة» 
وذلك أن معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده فمحال أن يقال "اتقوا الله" منسوخ» ولا سيما مع قول 
رسول الله مما فيه بيان الآية. (النأسخ والمنسوخ» ص.1) عن معاذ بن حبل قال: قال لي رسول الله: ((يا معاذ! 
أتدري ما حق الله على العباد؟)) قلت: «الله ورسوله أعلم». قال: ((أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا)). 
(صحيح البخاري: کتاب التوحيل؛ باب ما جاء في دعاء . . .اج ٥۳۱/٤‏ الحديث: 27707 والذي قلناه قول ابن عباس» قال 


وقول الله: مو بس ره لم تنسخ» ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده 
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لمولى الموالاة» فلا نسخ("©. 
- قوله تعالى: هو إِوَاحَضصََالْقِمْمَة الآية [النساء:]» قيل: منسوحة» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الناس في العمل بها. قلت: قال ابن عباس: هي محكمة"» والأمر للاستحباب» وهذا أظهر. 

٠‏ - قوله تعالى: وَالْتِْيَاتنَالْمَاكّة؟ه الآية [النساء ]٠٠:‏ منسوحة بآية النور. قلت: لا 
نسخ في ذلك» بل هو ممتد إلى الغاية» فلما جاءت الغاية بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


أن السبيل الموعود كذا وكذاء فلا نسخ. 


)١(‏ قوله: [فلا نسخ] قال الإمام الطبري: عن قتادة:"والذين عاقدت أيمانكم"» قال: كان الرجل في الجاهلية 
يعاقد الرجحل فيقول:"دمي دمك. وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك". فلما جاء الإسلام بقي منهم 
ناس» فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث» وهو السدسء ثم نسخ ذلك بالميراث» فقال: #وأولوالاشحَاو 
بَعْشّهُمْآَوْ ل بِيَعْضٍ؛. (تفسير الطبري؛ النساء:**:5/4ه) وقال أصحاب كتب الناسخ والمنسوخ مثل الإمام 
قتادة والمقري والكرمي وابن جزم: «إنها منسوحة». 

)١(‏ قوله: [هي محكمة] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناما يَزعمُون أن هذه الآية ُسحّتء ولا 
واللّه ما تُسعتّتء ولكمّها مما تهاون الاس بهّاء هُما واليانء وال يَرثء(كالعصبة مقا وذاك الى يَررُق» 
ووال اكرول اليتيم) فاك الذى يقول بالمعروف» يقول: لا لك لك أذ أسولة. قال ای ن 
كتابه "الناسخ والمنسوخ": للعلماء فيها ثلاثة أقوال فمنهم من قال: إنها منسوخحة» ومنهم من قال: هي 
محكمة واحبة» ومنهم من قال: هي محكمة على الندب والترغيب والحض. (صحيح البخاري» كتاب 
الوصايا باب قول الله تعالى: و احص الق ...إل ؟/. ۲ المحںیت: 755" النأسخوامنسرخ »ص۹ و-/اة) 

(۳) قوله: |[مدسوخة بآية النور] قال الإمام الرازي: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة» وقال 
أبو مُسْلِم: إنها غيرٌ منسوحة, أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهم وهو أن هذه الآية في بيان حكم 
الزناء ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق» وكانت الآية منسوحة. ثم القائلون بهذا القول احتلفوا أيضا على 
قولين: فالأول: أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث» وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال: ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر 


2 


تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم)). ثم إن هذا الحديث صار منسوحا بقوله تعالى: «ِوآلزَنِيَةوَالَايٍ 


er 
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-١١‏ قوله تعالى: ©وَلاالشَهْوَاْصرَامَ 4# الآية [لمائدة:؟]ء منسوحة بإباحة القتال فيه“ . قلت: 
لا نجد قي القرآن ناسخا له» ولا ق السنة الصحيحة» ولكن المعى أن القتال المحرم يكون في 
الشهر الحرام أشد تغليظاء كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الخطبة: ((فإن دماءكم 
7 5 1 ا : .9 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..إلخ). 


۲ - قوله تعالى: «كَإِنْبَاءْوْكَكَاح بيعي وْأَعْرض عَتْبْهك الآية [المائدة:؟:]» منسوحة”" بقوله: 


تَاجْلِدُوْاكُنََاحِقِنْممَامِائَةجَلْنَة [النوى:؟]. والقول الثاني: أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد. 
وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن": إنه لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك 
أن ل عل أن سا كيو فى اليرت هود إل غا معدل اد قال الي ميا قم رن ذلك 
السييل كان مسلا فما قال :من الله عليه وسل ورعكوا عي إل ر ما قي الحديت سار ذلك 
بياناً لما في تلك الآية لا ناسخاً له» وصار مخصصاً لعموم آية الجلد. وقال الإمام الشيخ أحمد المدعو 
بملاً جيون الجونفوري في "التفسيرات الأحمدية": دعوى النسخ في الآية غير مسلّم إذ الظاهر أن "أو" 
عاطفة ا حرا ف اال أو هر ببس "إلا أن" أن "إل 81" وبالجملة فاك هال نينا وه 
حكم الحبس بجعل سبيلا آحر كان قوله عليه السلام:البكر بالبكر..الحديث» وكذا قوله تعالى: #الراية 
َالدّاق4 الآية بيانا وتفسيرا له لتسخا إذ المقرر أن الموقت بالغاية لا يطلق عليه اسم المتسوخ كما 
أن الموبّد كذلك» كما نص به أهل الأصول. (التفسير الكيير */55, التفسيرات الأحمدية؛ ص١‏ ؛ ؟) 

)١(‏ قوله: [منسوخة ياباحة القتال فيه] كما روى القاسم بن 0 الشتبي قال: "لم يُنْسَحْ مِنَ الْمَائدَة 
إا وه عر وَحَلَ: إ اشا هوام [المائدة:؟]". وذكر إمام المفسرين أبو جعفر الطبري: 
وأولى الأقوال قي ذلك بالصحة» قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك ق الأشهر 
الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. (الناسخوامنسوخ» ص۳۷١‏ تفسير الطبري المائدة: ۲»> )٠٠١/‏ 


)۲( صحيح البختاري؛ كتأب الحج؛ باب الخطية ایام منى؛ اام الحريث: 98لا ١‏ . 
2( قوله:| منسوخة] احتلف المفسرون على وجهين: فقال الحسن البصري والنخعي: هي محكمة» خير 
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الفوزالكبير 


وَأنِاحْكُمْييْيمْ يبآ آنرَل اة [الائدة :45]» قلت: معناه إن احترت الحكم فاحكم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم. فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمّة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا 
بما غندهمء ولنا أن تحكم بيتهم بما أنزل الله علينا. 

* قوله تعالى: وأو احَرِنِمِن غَيْ ركم 4 | [امائدة:١٠] منسوخ بقوله: و أَشْهِدُوادٌوْعَنْ لشن‎ -١ 
[الطلاق:۲]. قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربک‎ 
فيكونون من سائر المسلمين.‎ 
ومن "الأنفال":‎ 


٤‏ - قوله تعالى :نينمدم عون صر ون4 الآية [الأنفال:5:] منسوخة بالآية بعدها. 


بين الحكم والإعراض. وقال مجاهد وسعيد: تنسخها الآية تيه بعدها: مأو E‏ 
E 520‏ لد 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظرء مغل الذي جعله الله لرسوله صلی الله عليه وسلم 
من ذلك تي هذه الآية. (تفسير الطبريء المائرة:؟85/5:5ه) 
تأويل من تأوّله: أو آحران من غير أهل الإسلام. وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية 
شهادة اين من عدول المؤمنين» أو انين من غير المؤمنين. ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة 
مؤمنين منكم» أو رجلين من غير عشيرتكمء وإنما يقال: صفة شهادة رحلين من عشيرتكم أو من غير 
عشيرتكم أو رحلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين» فإذ كان لا وجه لذلك ق الكلام؛ فغير جائز 
صرف معنى كلام الله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوهه. وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى:"ذوا عدل 
منكم"» إنما هو من أهل دينكم وملتكم» بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه. وإذ صح ذلك بما دللنا عليه» 
فمعلوم أن معنى قوله:"أو آخران من غيركو" ؛ إنما هو: أو آحران من غير أهل دينكم وملتكم. (تفسير 
الطبريء المائدة:7١٠:‏ ه/8١١)‏ 
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لل 5 
ومن ضراءة 5 


-١‏ قوله تعالى : # إِنْفِرُوْاخِكَاكَارَيِكَالا 4 [التوبة:١٤]‏ شيو ا بايات العذر» وهو قوله: 
لحارم عن الآية [النوى:١5]ء‏ وقوله: ارا 5 الآيتين |التوبة: .]55-55١‏ قلت: 


أ ال e‏ 


الخدم ا الكثيرة» فلا نسخ» أو نقول: ليس النسخ متعينا. 


)١(‏ قوله: [هي كما قال منسوخة] قوله تعالى: # يكنوم عشۇن رۇن قال ابن عباس لما ثقلت على 
المسلمين فنسخها الله بقوله تعالى: #آلْنَكَقْفَاْْعَتَكُم» [الأنفال:17]. وقيل: لا نسخ؛ لأن التحفيف 
لا ينسخ حكم الأول» وإنما التخفيف رحصة وإباحة» والناسخ ما رفع حكم المنسوخ. ولم يرفع هنا 
حكم الأول» لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرحل عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له» ونظير هذا 
إفطار الصائم في السفر لا يقال إنه نسخ الصوم» وإنما هو تخفيف ورحصة والصيام له. قال أبو جعفر: 
وقوله: ا إِنْيَكُنْفِدْك عِفْمُوْنَضِيردُنَيدِيْامِائَتَئْنِ؟ وإن كان مخرجها مخرج الخبرء فإن معناها الأمر 
يدل على ذلك قوله: # لاعتم فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل. وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أن حكم قوله: ناعنك ناسخ لحكم قوله: # نین نک عش ون سور زن4. وقد بينا 
في كتابنا "البيان عن أصول الأحكام" أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثُوابًا وجزاء» وعلى 
ت رکه عقابًا وعذاباء وإن لم يكن خارجًا ظاهره 0 الأمرء ففي معنى الأمر. قلعن أمرجان في بيان النأسخ 
وامنسوخ» الأتقال: د ٦‏ »ص١۸‏ ١ء‏ النأسخ و المنسوخ. ص۸ ١‏ ١ء‏ تفسير الطبريء الأنفأل: ". 865/5 ؟) 

(؟) قوله: [منسوخة]قال عطاء الخراساني: منسوحة بقوله: وأوَمَاكنَالْوُوبْونَلِيَئْقِرُوًا %5 [العوية: ١؟1].‏ 
(قلائد امرجأن ف بيأن الناسخ والمنسوخ. التوبة: ١‏ > ص۱۸۹ التأسخوامنسوخ»صه١٠)‏ 

() قوله: [قلت:خفافا] قال الإمام الرازي: المراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف عليكم الجهاد 
أو على الصفة التي يتقل» وهذا الوصف يدل تحته أقسام كثيرة والمفسرون ذكروها. فالأول: #خقائًا 
في النفور لدشاطكم له «إوثقالا4 عنه ولمشقته عليكم. الثاني: جا لقلة عالكم «إوثقال» لكثرتها. 
الثالث: #خقاًا# من السلاح #وزقاك# منه. الرابع: كيان وسشاة: الا فا رر ااي 
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ومن" سورةالنور": 
-١5‏ قوله تعالى: «آلدَ ليمك إلَّارَانِيَة الآية [النوى:+] منسوخة بقوله تعالى: «إوَافْكْحُوا 
اياف دك [النوى::م]. قلت: قال أحمد بظاهر الآية. ومعناها عند غيره: أن مرتكب الكبيرة 
ليس بكفؤ إلا للزانية» أو لا يستحب له اختيار الزانية. وقوله: #وَخُوّمَ ذلك [النوى:]ء إشارة 
إلى الزنا والشرك فلا نسخ. وأما قوله: مِوْوَأيْكْحُواالديافي» فعام لا ينسخ الخاص. 
او اا قبل فرع اویل ا 
ولكن غو اس ف الل وات ملحب انم غاس فا ست رغ *. بهذا اجه 


وأولى بالاعتماد. 


مهازيل وسمانا. السابع: اد واف والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن الوصف المذكور 
وصف كلي» يدخل فيه كل هذه الجزئيات . (التفسير الكبير التوبة: ١٤ء )٠١/١‏ 

)١(‏ قوله: [رقوله: إشارة إلى الزنا والشرك] قال الإمام أبو السعود في تفسيره: موَحَرْمَ ويك أي نكاح 
الرّواني #إعىالمُومزك لما أن فيه من الشبه بالفسقة والتعرض للتّهِمةٍ والنُسبب لسوء القالة والطعن 
ف السب واختلال أمر المعاش وغير ذلك من المفاسدٍ ما لا یکا يليق e‏ الأداني والأراذل 
فضلاً عن المؤمتين. (تفسير أي السعوو النوى:" )٠۹/ ٤‏ 

)١(‏ قوله: [فلا نسخ] قال القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: إنها منسوخخة. وقال سعيد بن المسيب 
إنها نسحت بالآية التي بعدها مإوَافِْحُواالآيا وِدُنُة4 فدخلت الزانية في أيامى المسلمين» وهذا القول 
الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا. (الناسخوالمنسوخ؛ ص١٠٠‏ الفعاوى الرضوية: کناب النكاح: ١١/ه؟)‏ 

(5) قوله: [قبل مدسوخة] نسختها الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: «و3َإوَابكعالةظفَالْمِْكُم لحم ايتا ورا 
[النوى: 3 5] . (الناسخوامنسوخ التوى:. دص ه )١١‏ 

)٤(‏ قوله: [أنها ليست بمدسوخة] عن سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون هي منسوخة» والله ما هي بمنسوخة. 
غن عطاءقال: سعت أبن غباس يقول: تلات آيات من كاب الله غر وجل تركهن الناسء للا أرى أحدا 
يعمل بهن قال: حفظت آيتين ونسيت واحدة قال الله عر وحل: ييه لومم يتآ الَنِيْدَمَكتَيمَائكمٍ4 
[النوہ:۸٥]‏ الآية» وقال: یا بھاااس اشک فن گرد انی و جع انگ شعو بار کہا یک نارفا إن رمم عن ادنو انش 4 
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- قوله تعالى: لايَحِلٌلكَاليْسَاءْصوْيدْن!» الآية [الأحراب:؟0]ء منسوحة بقوله تعالى: نآ 


حْكْتَاكَارْوَاجَكَالقَ4 الآية [الأحراب:.ه]» قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة 


وهو الأظهر عندي. 


الى 


ومن "المجادلة": 
9 قوله تعالى: ْإوَاتَاجَيُْملَسْوْلَكَقَرْمُوَابُه الآية [الجارلة:؟1] منسوخة بالآية بعدها(". 


قلت: هذا كما قال. 


[الحجرات: ]١+‏ قال: ثم يقول الرجل بعد هذه للرجل: أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى» 
والآبة التي نسي الشيخ عطاء وهي 8 وَإوَاحَصَرَالْقنْسَة؟# [ النساء:ه]» كما قال الإمام النسفي في تفسيره. 
(النأسخ والمنسوخ.ص»ء ۰۲۲ تفسير النسفيء التوس: ۵۹ص۹۰ ۷) 

)١(‏ قوله: [يكون الناسخ مقدما في التلاوة] وهي من أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في 
النظمء وهي قوله تعالى #إناخكًالكآزواجك. وقال أبو جعفرالنحاس: وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين 
فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني ناحا كراج ك [الأحراب:.0] # ليل لك الساء ند4 الآية 
[الأحزاب:؟5] وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه» قال أبو جعفر: وهذه المعارضة 
لا تلزم» وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» كما صح عن ابن عباس: ((أنزل القرآ ن جملة 
واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا)). ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله عزوجل: #وَالَّنِيْنَ 
يُكَوَفوْنودْكُمْوَيَلَمُوْنَرْوَاجًا 4 [البقرة:.؛ ؟] منسوحة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي 
قبلها وان يوقو ونم يۇ ازواجايك رضن پافيه نَم بَعَةَشْهْرِوَعَشْرَاكه [البقرة:؛؟؟]. ("الستدرك" 
للحاكى كتاب التفسير, أنزل الق رآ نجملةواحدة. . .اج 5 الحريت: 53 الناسخ و امنسوخ» ص۹٥‏ ۲۰۹-۱۲ ملتقطاً) 

(۲) قوله: [منسوخة بالآية بعدها] عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية: موِيَايْهَالَنِينَمَنَادٌانَاجَيْكمُ 
السو مابش يى جور كمْصدَقَدً4 [الجادلة:١1]‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي! 


مُرهم أن یتصدقوا"» قال: يا رسول الله! بكم؟ قال: "بدینار" قال: لا يطيقونه. قال: "فبنصف دينار" 
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34 الس سر ود 
أن 


فقوا [اممعنة:١١]»‏ قيل: منسو- 


ا 
09 


-٠‏ قوله تعالى :كنال نِئْنَوْمَبتُأَزْوَاجهُمْ قِغْلَم 


المؤادنة"؟ وعد قرة الكفار, 


1 5 11 
ومن سورةالمزمل : 


قال: لا يطيقونه» قال: "فبكم؟" قال: بشعيرة» قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "إنك لزهيد"» 
قال: فأنزل الله ءآمعقتم انتقو مو ادى چۈى كم صد قت ولوا وتاب ا لاقيو الصلو 5و انواد ركو 
[امجادلة:١٠]ء‏ قال: فكان علي يقول: بي حفف عن هذه الأمة. وق المصنف ابن أبي شيبة قال علي: إنه 
لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» كان لي دينار فبعته بعشرة دراهمء فكانت إذا ناجيت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم تصدقت بدرهم حتى نفدت ثم تلا هذه الآية: مِيَايُهَالَِنْنَامَنُوَادَاتَاجَيكمُ 


2 


سد سید دل 


الرَسْوْل قَقَيْمْوَابَيْنَيَرَىْنَجْوكُمْصَرَقة 4 [امجارلة: ١۲‏ ]. (صحيح ابن حبان: كتاب إخباره. . .إل ٤۸/۹‏ الملیف ٠۹۰۳:‏ 
مصنف ابن أي شيبةء كتأب الفضاتل» فضائل علي بن آي طالب ١/۷‏ ١٥ء‏ الحديث: ۲ )١‏ 

)١(‏ قوله: [الأظهر أنها محكمة] أكثر العلماء على أنها منسوحة قال قتادة: # ورن قائ دمن قن ازاجم راقاب 
الذين ليس بينكم وبينهم عهد يكبت أزَاجُمَْمفْلما عقوا [اللمتحة:١١]‏ ثم نسخ هذا 
بقوله تعالى :پر ءوشن انلو و سول [التوبة: ]١‏ إلى رأس الحمس آيات. (الناسخوالمنسرخ» ص4٤‏ ؟) 

(؟) قوله: [المهادنة] أصله من الهدون وهو السكون» وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على 
شرط تراضيا به ومدة جعلا لها غاية على ألا يهي واحد منهم صاحبه فذلك المهادنة. (الزاهرفي غريب ألفاظ 
الشافعي؛ كتاب القعل؛ باب نة ص ١ه)‏ 

(۳) قوله: |[منسوخة بآخر السورة] قال معظم المفسرين» نسخ آحر المزمل أولهاء وعن ابن عباس في قوله: 

يبرمل مو الَيْلَِلَاقيْكا؛ [اللزمل:١-؟]‏ قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نسختها: 

لان نونكا بم 4...إلخ [امزمل:٠٠]‏ إلى آخر السورة. (الناسخوالمنسوخءصهه )١‏ 
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بالصلوات الخمس”2©» قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة» بل الحقّ أن أول 
السورة ف تأكيد الندب إلى قيام الليل» وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. 


بعضهاء ولا يصح دعوى 0 في غيرها. والأمح في آية الاستعذان والقسمة7" الإحكام 


)١(‏ قوله: [بالصلوات الخمس] سكلت عائشة (رضي الله عنها) عن قيامه (عليه الصلاة والسلام) وأصحابه 
فقالت: حتى انتفخحت أقدامهم» وأمسك الله حاتمتها إنى عشر شهراً في السماءثم أنزل التخفيف في آخر 
السورة فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة. قلت: فظاهر كلام عائشة (رضي الله عنها) أن الوجحوب 
نسخ في حقه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: لبه الك [الإسراء:75] وعن أمته بالصلوات 
الحمس» وبه قال قتادة ومجاهد» وقال ابن عباس وابن جبير: كان قيام الليل فرضاً على الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلى أمته في الابتداء فنسخ الله الوحوب على الأمة بالصلوات الخمسء وبقى الوجوب 
في حقه. قال الإمام أحمد رضا خان: والتحقيق أن آحر السورة قد نسخ تقدير القيام إلى نصف الليل أو 
أقل منه» وترك مطلق القيام على فرضيته لقوله تعالى: بعلي اقرع اماي من لقان [المزمل:.٠]‏ 
ثم سحت هذه الفرضية» وبقي الاستحباب. (قلائد امرجان» ص۲۷۷ الفتاوى الرضوية؛ ٤٠۷/۷‏ تعريبا) 

09 قوله: [الاستئذان. و 2 آية الاستئذان اليناف امک یمان # الآية [النوى:6ه]ء وآية القسمة 
#ور اة [النساء:./ 

(۳) قوله: [ فصارت تسع e‏ 7/7 

)٤(‏ قوله: [إلا في خمس آيات] وهي مإكْتِبَعَبَيكمدَاحَصَرَآحَسَكْملْبَوْتُ الآية [البقرة:١٠10]‏ و انش فزن 
إلى قوله: مامّتَاعَالَالْحَوْلٍ؟ الآية [البقرة:.4 ؟] ونين ونك عون سير ت4 الآية [الأنفال: ]٠١‏ ويل 

َكَاليْسَاءْعِنْيَعن؟ الآية [الأحراب:؟] و ¥ اجيم اسول كرما الآية [المجادلة: ؟١].‏ 
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الفصل ا لالت 


في معرفةآأسباب‌النزول 

أيضا من المؤاضع الصعبة معرفة أسباب النزول» ووجه الصعو بة فيها أيضا احتلاف 
المتقدمين والمتأخرين. 
اصطلاح "نز لت في كذا" عند المتقد مين 

والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون: "نزلت في كذا" 
لمحض قصة كانت في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهي سبب نزول الآية"؟» بل ريّما يذكرون 
بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أو بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويقولون: "نزلت في كذا" ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود» بل يكفي انطباق أصل 
الحكم فقط0©. 


)١(‏ قوله: [وهي سبب نزول الآبة] سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات تتحداث عنه أيام وقوعه. 
والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات 
من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. كما في "صحيح البخاري" عن ابن 
مسعود أن رجلا أصاب دن ار ةقان النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل: اقم 
الور الها راقن اَي" نَالْصَدْتِيُلْحِبْنَ يات [هور:١١]‏ فقال الرحل يا رسول الله الي هذا؟ قال 
لجميع أمتي كلهم. وهذا القيد «أيام وقوعه» يعتبر شرطا جوهريا لبيان سبب النزول وتمييزه عن الآيات 
التي نزلت للإحبار بالوقائع الماضية» حتى انتقد العلماء ما ذكره الواحدي في تفسيره سورة الفيل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية» كذكر قصة توح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. (صحيح البحأري» كتاب مواقيت الصلاة: 
باب الصلاةکفارة 5/١‏ ١:الحديث:7‏ ۲ 5» الإتقآن علوم القرآن: )٠ ٤/١‏ 

(؟) قوله: [انطباق أصل الحكم فقط] أي لا تلزم المطابقة التامة بين القصة والآية بل يكفي أن يكون في 

الآية حكم موافق للقصة فيقولون: "نزلت في كذا". 

مجلتن: الي اة (عركر التعرة الحتلاهيّة) 
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وقد يبينون حادثة تحققت في تلك الأيام المبا ركة» واستنبط صلى الله تعالى عليه وسلم 


حكمها من آية» وتلاها قي ذلك الباب» ويقولون: نزلت في كذا. 
وريما يقولون في هذه الصورة "فانزل الله قوله كذا". فكانه إشارة إلى أنه استتباطه صلى 


يعني إلقاؤها في تلك الساعة بخاطره يعبر بتكرار النزول.م 


في الرو ع» فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول. 
بيان الأشياء التي ليست من أسباب النزول 

ويذكر المخدثون في قيل:آياك القرآنا كرا من الأشياء ليست من فس سبي ارول ي 
الحقيقة» مثل استشهاد الصحابة في مناظراتهم بآية» أو تمثيلهم بآية» أو تلاوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشريفء أو رواية حديث وافق الآية قي أصل الغرض”", أو 
تعيين موضع الننزول”» أو تحديد أسماء المذكورين" بطريق الإبهام» أو بيان طريق التلفظ 
بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآن» أو صورة امتثاله صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر 


من أوامر القرآن» ونحو ذلك وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول» ولا يشترط 


)١(‏ قوله: [رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض] كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقكء, قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك 
حشية أن يأكل معك. هذا موافق لقوله تعالى: قۇل ةكم ةملاق خن رقمو ريام دنهم 
کنا کہ یا [الإسراء: ۳۱] . «صحیح البحاري كتاب الاب باب قعل الول خشبة ان يأكل معه ١١/ ٤‏ ١ء‏ الحديش: )٠٠١١‏ 

(۲) قوله: [ تعبين موضع السزول] لِيأيْهَالننحَسْبْكَاْهُوَمَن الْبَعَكْمِنَلْمُوْمِنْدكَ3 4 [الأنفال:7] هذه الآية 
نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. (العفسير الكبير؛ الأنفال: 2714 5.5/5) 

(۳) قوله: [تحديد أسماء المذكورين] عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هل ن خسن صان هد 4 

[الحج:3١]‏ في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 

عتبة. (صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب قعل آي جهل» 1/7 الحديث: 575 ) 

مجلشن: ارين العامة عر التو الجتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 


إحاطة المفسر بهذه الأشياء. 

ماذايجب على المفسر من باب أسباب النسزول 
إنما يشترط على المفسر ف هذا الباب معرفة شيئين: 
الأول: معرفة تلك القصص التي تتضمن الآيات الكريمة التعريض بها فإن فهم إيماء هذه 

الآيات لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص. 


الثاني: معرفة تلك القصة التي تفيد التخصيص للعام وأمثال ذلك مما يصرف فيه الكلام 


عن ظاهره إذ أن فهم مقاصد الآيات لا يتأتى بدون ذلك. 
دخول الاسر e‏ 8 

ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا قليلاء فالقصص 
الطويلة العررضة التي تكلف المفسروت روايتها كلها منقولة عن غلماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى. وقد جاء في '"صحيح البخاري" مرفوعا: ((لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذيوهم)) © 
التوسع في اصطلاح "نز لت في كذا" عند المتقدمين 

وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا يذكرون قصصا جزئية لمذاهب المشركين واليهود 
وعاداتهم من الجهالات لتنضح تلك العقائد والعادات» ويقولون: نزلت الآية في كذاء ويريدون 
)١(‏ قوله: [الإسرائيليات في التفسير] الإسرائيليات في اصطلاح علماء التفسير والحديث تعني تلك الأساطير 

والأحاديث السثولة عن ادر يهوذية على ك وبضراتة على فاد انظ لقصل اسيل م 
(۲) قوله: إلا تصدّقوا أهل الكتاب]عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسروتها 


بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
اما امازل يناما تز إ3 رم4 [البقرة:١].‏ (صحيح البخاري. كاب التفسير: باب وة اليم آأئزل 


1 إلا ۰۱٦۹/۳‏ الحديت: 85 ؛ )٤‏ 1 
3 مجلئن: اة اة ( عر الت الإتلاديّة ) 58 
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تلك الصورة لا بيان القصة بخصوصهاء بل لأحل أن التصوير صادقة على تلك الأمور الكليةء 

ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع» وكل يجرٌ الكلام إلى حانب» وقي الحقيقة المطالب 

متحدة» وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء'؟ حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية 

الواحدة على محامل متعددة. 

0 `“ + 3 ف 2222 

اسلوب القران الكريم في بيان جوانب الخير والشر 

وعلى هذا الأسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيد» يذكر فيها 
بعض أوصاف السعادة» وصورة شقى يذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة» ويكون الغرض من 

ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمالء لا التعريض بشخص معين» كما قال سبحانه: 

وو اسان پاليو إن حَمَكَثْ ةمه اَنُه ها [الأحقات:٠1].‏ ثم ذكر صورتين صورة 

TT 03 02 TR‏ سس غ Tee‏ دو 

سعيد وصورة شقي” » ومثل ذلك: # و لاقي لب ماد آآن رل بكم كَالْوَاسَاطِيْرَلاءَلِيْن 4 [التحل:: ؟]» 

1١‏ قوله: [أبو الدرداء]ذكر الإمام ملا علي القاري عن أبي الدّرداء لا يفقه الرحل كل الفقه حتى يجعل 
للقرآن وجوها. (مرقأة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: كتأب العلم ء الفصل الثأفي؛ 548/١‏ .تحت الحديث:؟؟) 

(۲) قوله: [أسلوب القرآن الكريم في بيان جوانب الخير والشر] عَنْوَنْ المترحم لهذا الكلام في النسخة 
المتداولة بقوله: "صورة قصة ولا قصة لها" وهذا العنوان يوهم أن القرآن يذكر قصصا خيالية تمثيلية» 
وهذا حطاءء لقوله كَعَالى: إدَّهِنَّالهَْلْقَصَضالْحَقٌ #4 [آل عمران:1۲] الْإشَارَةٌ في قوله: "إن هذا" إلى 
القَرآان وما فيه من اا (تفسير القرطبي, آل عمران: ۸۱/۲۰۹۲ الجزء الرابع) وإنما المقصود من قوله: 
"لا التعريض بشخص معين" بأن التعريض بسرد القصص ليس من أهداف القرآن» وإن وجد التعريض 
إلى شخص معين في بعض الآيات كما ذكره المفسرون فهو من باب لزوم ما لا يلزم. 


(۳) قوله: [ذكر صورتين صورة سعيد وصورة شقي] قال تعالى: كالم بٍأذْزِغْيَآن1شْسَتَكاليقَانْعنت 
رو لوال ى‰ |الأحقات: ٠١‏ ]› انىتا رياف كما [الأحقاف: .]١١‏ 
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الفوز 


وسوة رك ل E‏ ءى َي در ومع ١‏ ا 001010000 0 
انر م كَلْواخَيرَاه [أانحل:.*] وعلى مثل هذا تحمل أية: © #وَصَرَبَاللْهُ 
سك كدي د RTL e EE “du (f f 535 > aL‏ اكه 2ه ده ب 
مَُلَاكَرَيةكَانتَاصِنَه مُظمِنُة © [التحل:؟١١]‏ واية: # الى ڪمن فی ؤَاحِدَلوَجَعَلمِنْهَازَءجَهَايِيْسنُنَ 


وقي لنش اتقۇاما 


إلا قاتشا |الأعرات:15]ء وآية: وك نْ]فَْحَالْمَوُمِنُوْنَ 0 الْنِيْنَهُمْفْصَلاتمْ ون4 [الؤمنون: 
-١‏ ۲[ وآية: 1 SDE‏ مَهِيْنِ # [القلم:١٠]»‏ ولا يلزم ق هذه الصورة أن توجد تلك 
ا 5 ١‏ ا ll 122 RÊT rE‏ 
الخصوصيات بعينها في شخحص”“ كما لا يلزم في قوله تعالى: كَبَتلِعِبَوَابْسَدْسَبْعَسَنَابِلَ فق 
سن لڌو 4 [البقرة : ]۲٠١‏ أن تو حد حبة بهذه الصفة. إنما المقصود تصوير زيادة الأحر لا غير» 
فإن وحدت صورة توافق المذكور في أكثر الخصوصيات أو كلها كان من قبيل لزوم ما لا يلزم. 

عرض بعض الآيات في صورة السوال والجواب 
وربما تدفع شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام 

السابق» لا لأحل سؤال سائل وقع في ذلك العصرء وشبهة حدئت بالفعل» وكثيرا ما يفرض 
الصحابة في تقرير ذلك المقام سؤالاء فيبينون المطلب في صورة الجواب والسؤال. وإذ تأملنا 

ظهر لنا أن الكل كلام واحد متسق لا يسع نزول بعض عقيب بعض» جملة واحدة منتظمة» 

ولذجاق فك القيوه على قاعدة. 

)١(‏ قوله: [أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص] اعلم أن المفسرين قد ذكروا بعض القصص 
وأسماء الأشخاص في تفسير هذه الآيات» ولكن المصنف يريد أن يُقرّر أن هذه الآيات ليست منحصرة 
في تلك القصص والأشخاص بل معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها وتوجد تلك الصفات المذكورة 
فيه واد كاف سبي رول الآية عاض قاذ عتدافا عام والغيرة يضوم الط ل بخصوص الست كنا 
قال الإنام الألوسي + من اللو أن ن المراد بالموصوف هذه الصفات فخا بيه لمكان "كر" 
(موحالعاق: ):5/١١‏ 

(۲) قوله: [ولا يتأتى فك القيود على قاعدة] أي لا تفرّق بين أحزاءها بل الجملة كاملة مربوطة» وإنما 

يقدر السؤال للتسهيل والتوضيح. 


مجلتن: التكريتة اة ( عالت الإتلاهيّة ) 
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ي: حكم هذه | الآية.هم 


الزمني» كما قال ابن عمر في آية ا [التوية:4م]؛ هذا قبل أن تنزل 


الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال» ومن المعلوم أن سورة براءة متأخرة في السورء 
وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأحرة» وكانت فرضية الزكاة متقدمة بسنين» ولكن مراد 
ابن عير تقدم ااال رة غل ال 

وبالجملة فإن وظيفة المفسر في هذا الباب لا تتجاوز هذين الأمرين: 

الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها التي وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتهاء وما 
لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. 

والثاني: معرفة فوائد بعض القيود» وأسباب التشديد”" في بعض المواضع» وتتوقف معرفتها 
على أسباب النزول. 
فن التو جيه 


وهذا المبحث الأخير قي الحقيقة فنّ من فنون التوجيه. ومعنى التوجيه: "بيان وجه الكلام"» 


)١(‏ قوله: [ التفصيل] أي الآية المحملة مقدمة على المفصّلة لأن الإجمال يقدّم على التفصيل. 

(؟) قوله: [أسباب التشديد] كما قال تعالى: فل آنفغۇاطوعاا كر انيقل نگم کم لنْثْكَوْمَافْسِقِِنَ 4 
[التوية:+5] إن هذه الآية نزلت في الجدٌّ بن قيس» حين قال للتبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم الخروج معه لغزو الروم: "هذا مالي أعينك به" عن ابن عباس قال: (( قال 
الج بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت «ث ل انْفِمُوا 
واا كن مَالَنْيْكقبَلَوئْْ4)) قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل) 
يا محمد لهؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شئتم أموالكم في سف ركم هذا وغيره» وعلى أي حال شئتم من 
حال الطوع والكره فإنكم إن تنفقوها لن يتقبّل الله منكم نفقاتكم. وقوله سبحانه: ممما 
فسِقِيْنَ؟ تعليل لرد إنفاقهم. (تفسير الطبريء التوبة:+53/7:5؛ روح امعان التوية:7ه؛ 5/5 ؟4) 
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وحاصل هذه الكلمة: أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هى مدلول 


الآيةء أو تناقض بين الآيتين» أو إشكال في مصداق الآية على ذهن المبتدي» أو حفاء فائدة قيد 
من القيود عليه» فإذا قام المفسر بحل هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها. 
أمثلة التو جيه 

كما في آية: ياترۇن [مریم:۲۸]ء فإنهم سألوا عمًا استشكلوه من أنه كان بين موسى 
وعيسى عليهما السلام مدة كثيرة» فكيف يكون هارون أحا لمريم؟ كان السائل أضمر ف 
خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسىء فأجاب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: ((بأن 
بني إسرائيل كانوا يسمّون بأسماء الصالحين من السلف))20©. 

وكما سألوا: كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: إن الذي أمشاه في الدنيا 
على رجليه لقادر أن يمشيه على وجهه. وكما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: 
داِ ام 


تأبَع يلون [الصافات:۲۷]؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ((عدم التساؤل يوم الحشرء والتساؤل 
06 


ساب پیم یو مین ساون [افؤمنون:١١٠]»‏ وبين آية أخرى: 9 سم بعصم 


بعد دحول الجنة)) 
وسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا: إن كان السعي بين . الصفا والمروة واجبا فما وجه 
لا جناح؟ فأحابت رضي الله تعالى عنها: بأن قوما كانوا يتجتبوه» وبهذا السبب قال عزوجل: لا 


و »ياس سصسو 8 
جنَاءَعََيه ه! ؟ إا 


(0 صحيح مسلم» كتاب الأرب. باب النهي عن العكي بأي القأسم . .الخ ص۱۱۸۰ الحريث: 18 5. 
)١(‏ قوله: [والتساؤل بعد دخول الجنة] أحرج الإمام ابن جرير في تفسير قوله تعالى: مِأقَادَانْفِمَ فِالضوْ ركلا 

اناب بی مير ِف ايكَسَاءَلُونَ 4 [أمؤمنون: .]٠١١‏ (تفسير الطبري اللؤمنون: 54/9٠١١‏ ؟) 
)( صحيحمسلم: كتأب الج با ببيان أن السعي بين الصفا. .اص لیت :۲۷۷ 0( 
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وعمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قيد ف إِنْخْفتة 74" [النساء:١١٠]‏ 


ما معناه؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((صدقة تصدّق الله بها)) يعني لا يكون عند الكرماء 
في الصدقة مضايقة» فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للمضايقة» بل القيد اتفاقي. وأمثلة 
التوجيه كثيرة» والمقصود التنبيه على المعنى. 
فوائد أسباب النزول وبيان المعتمد عليه في هذاالباب 

ومما يناسب عندي أن أذكر في الباب الخامس”" ما نقل البخاري والترمذي والحاكم 
في تفاسيرهم» من أسباب النزول وتوجيه المشكل» بسند حيّد إلى الصحابة» أو إلى حضرته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين: 

الأولى: أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بذ منه للمفسرء كما لا بد مما ذكرناه من شرح 
غريب القرآن. 

والأخرى:أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات» اللهم إلا 
شيء قليل من القصص يذكر في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. 


وأما إفراط محمد بن اا لاعن وه امد ند اق اد نودو e‏ و و اسه سو و ا ا 


() قوله: [ انْحِفْثُمْ4] في قوله تعالى: إوَاصَرَبْكُمْ فِالامض كليس عَلَيْلْمْجَانْتَقْصْرْامِنَالصَّلوة نخان 
يفتكم الَنِثْنَ كفا #. 

(۲) صحيحمسلم»ء كتأب صلا ال انرین وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاً: ص۷٤۳‏ الحلريثك: ٦۸٦‏ . 

2( قوله: [الباب الخامس] هذه تكملة كتاب «الفوز الكبير» قال المصنف: فجاءت بحمد الله رسالة مفيدة 
في بابها عدة نافعة لمن أراد أن يقتحم في عبابهاء وسميتها: «فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير». 

)٤(‏ قوله: |محمد بن إسحاق] هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني إمام المغازي صدوق يدلس 
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والواقدي”' والكلبي”" وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين» 


وقي إسناده نظر. ومن الخطأ البيّن أن يعد ذلك من شروط التفسير» والذي يرى أن تدبر كتاب 


لله متوقف على حفظه فقد أضاع حظه من كتاب الله. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو 


رب العرش العظيم. 


بقية وجوه الخضاء في معاني نظم‌القران 
حذف بعض الأجحزاء أو أدو اك الكلام مما يو جب الخفاى وكذلك إبدال شىء بشیء» 
وتقديم ما حقه التأخير» وتأحير ما حقه التقديم» واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» 
المكنية» والمجاز العقلى» فلنذكر شيئا من هذه الأمثلة بطريق الاختصار لتكون على بصيرة. 
غير واحدء ووهاه آخرون كالدارقطني» وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في 
السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة. (تقريب العهزيب: صه ۸۲ء ميزان الاععدال, «/*هة) 


)١(‏ قوله: [الواقدي] هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع 


سعة علمه من التاسعة مات سنة سبع ومائتين» وله ثمان وسبعون» وقال البخاري: متروك؛ وقال أحمد 


ابن حنبل: هو كذاب» وقال ابن معين: ليس بثقة. (تقريب التهزذيب: ص85 : ميزان الاعتدال؛ /37) 

(۲) قوله: [الكلبي] هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوق النسابة المفسر متهم بالكذب 
ورمي بالرفض من السادسة» قال البخاري قال علي حدثنا يحيى عن سفيان قال لي الكلبي كل ما حدثتك 
عن أبي صالح فهو كذب. قال الإمام أحمد: في تفسير الكلبي من أوله إلى آحره كذبء لا يحل النظر فيها. 


توفى سنة 55 اه (تقریب التهزيب:؛ ص۷٤‏ ۸؛ ميزان الاعتدالء ٥۳۲/۳‏ الزلال الأنق من بح رسبقةالأتقق ص )١‏ 
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أما ا حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها. 
14 ع 0 + حذف المضاف «ير). 
كقوله تعالى: 3 لْبِرَّمَنامن © |البقرة:17] أي بڙ من آمن. 


حذف الموصوف «آية». 


200 الوا ي آية ميصيره لا أنها رة غير عا 


رھ به حذف المضاف «حب». 
0 أَشرِبُوَافقِ قي 00 ا ع ج اس 
7< و رک ر و عدف المضاف «قتل». 
< ا الجار والمجرور «بغير». 
وات ا |[امائدة اك أي بغير فساد. 
> حدذف اكيم الموصول e‏ من 4 


واخدا هو ق السماوات والأرض 


حذف المضاف «عذاب». م 
و ضِعْفَالْحَيِووِوَضِعْفَالْمَمَاتِبُه [الإسراء:ه] أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
حذف المضاف «أهل» .م 
# وشل لزي 4 [يوسف:۸۲] أي هل القرية. 
حذف المضاف والمضاف إليه «مكان شكر) .م 
بَبَلَْانِعَمَتٌالو نُفْيّا [إبراهيم:1] أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرا. 
حذف الموصوف «الخصلة».م 


یرلن ھی اقفرم 4 [الإسراء: 5] أي للخصلة الى هي أقوم. 


ما پان شآ حُسَنٌ 4 [الأنعام: ]١5‏ أي بالخحصلة التي هي اخ 

به حذف الموصوف «الكلمة». 
ست انى [الأنبياء: ]٠١١‏ أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى. 

4 حذف المضاف الأول «عهد». 
00 |البقرة: ٠١١‏ | ف على عهد ملك سليمان. 
9 حذف المضاف الأول «ألسنة» .م 
نن لسك 4 [العمران::5١]‏ أي على السنة رسلك. 

> حذف مر بجع الضمير «القرآن». 

انلق 00 [القدى:١]‏ أي أنزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذكر. 
حذف مرج ضمير د «الشمس» 2 
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حذف مرحع الضمب «حصلة الصير) .مم 


ایشا 4# [د _- فصلت:ه؟] ] أي ار" الصبر. 


جلف امه م الموصول «من». 
9 عَيَدَاَاغُوْتَ # [المائدة:.] فيمن قرأ بالنصب أي جعل منهم من عك الطاغوت. 
حذف الجا ر لام م» ف جعا ل لدجم 


لياصا [الفرقان:؛] أي جعل له نسبا وصهرا. 


حذف الجار «من». 


موده مه 


ِو اخْتَاءَمُولَقَوْمَه [الأعراف:١٠٠]‏ أي من قومه. 
ب>+حذف المضبافت «نعمة» أو ا الجار «الباء» ي «بربهم». 
اک اموا # [هور:::] أي كفروا نعمة ربهم» أو كفروا بربهم بنزع الخافض. 
به حذف الحرف النفي «لا). 
فوا [يوسف: 15] أي لا تفتأء ومعناه لا تزال. 
٩ 5‏ حذف القول والتقدير «يقولون». 
#مَالَعْبْنْ مما لیر قوفي » | [الزمر:؟] أي يقولون ما نعبدهم. 
حذف المفعول الثاني «إلها». حم 
الث e‏ |[الأعراف:؟١١]‏ أي الذين اتحذوا العجل كوا 
حذف المععلوف مع العاطف «رعن الشمال». م 
2 ايبن | [الصافات:6 ؟] أ وعن الخال 
+ حذف القول والتقدير «تقولون». 
فلم تَمَكْهُوْنَن إِنَالبْعُوَمُوْنَ © [الراقعة:٠٠-٠]‏ أي تقولون إنا لمغرمون. 
حذف المفعول «بدلا». مم 


و وشا لَجَعَلْنَاوِنلْمْ ية [الزخرى:..] أي بدلا منكم. 


گمَاَخُرَجَكَمَبّك الأنفال:ه] أي امُض20. 


)١(‏ قوله: [وعن الشمال] لم نجد أحدا من المفسرين الذي أحرج "عن الشمال" محذوفا في هذا المكان» 


لعل المصنف أحرج تبعا لوحودها في الآيات الأحرى كما قال سبحانه وتعالى: معَنٍالْيَيْنَءَ اشا 


وز 4 [امعارج: ۷ [r‏ 5 


(۲) قوله: [أي امُض] أي الأنفال ثابتة لك كما أحرحك ربك من بيتك بالحق. أي مثل إخراجك ربك 


من بيتك بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهواء لأن بعض الصحابة قال 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم حين جعل لكل من أتى بأسير شیا قال: يبقى أكثر الئاس بغير شي. 
تفسير القرطبي (۷/ /71؟) 
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بيان حذف بعض أجزا. الجملة 
وليعلم أن حذف خبر "أن", أو جزاء الشرطء أو مفعول الفعل» أو مبتدأ الجملة» وما 


أي عام ىع شائع. 


ele Selo 


حذف المفعول «هدايتكم» ودل على حذفه «لهداکم». م 
ود پک کر وود ودس 0 5 35 صر 
ر ء لبيل کھل کم أَجْمَعِيْنَ © [الأنعام:۹٤٠]‏ أي لو شاء هدايتكم لهداكم. 


> حذف المبتداً «هذا). 


# القن EE‏ [البقرة:۷٤٠]‏ أي هذا الحق من ربك. 

ليشتو ی وتن انق ون قبل اشم و فكل "أو تك آ غم د جَدَقَِالَنْنََنْقَقُوَامنْيَدْدْوَ قل 4 
[الحديد:٠٠]‏ أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح» فحذف الثاني لدلالة 
قوله: «#أولِ كأعْظموَمَجَدَقَِالَنِئْ نَاَنْفَقَوْامنْبَكَدْوَ را #. 

وإ َاقِيْلَكبُم اتقوَامَابتنَانِ ییک و اڪله للم نر رح IG EVIE‏ هم إلا كنْوَاعنهَا 
مُعْرضِيْنَ و 4 [يس:+0-4:] أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما حلفكم ارس 
التحقيق‌الدقيق في كلمة إذ' 

وليعلم أيضا أن الأصل ني مثل: لو إِذْكَالََيكَلْسَليِكَة4 [البقرة:.]› مو إذْكَالمُقْلى*# 
[البقرة:4] أن يكون "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال7©, ولكنه نقل هاهنا لمعنى التهويل والتخويف» 


)١(‏ قوله: [أعرضوا] حذف جزاء الشرط "أعرضوا" دل على حذفه قوله: ماتا 4. ع 

(۲) قوله: |"إذ" ظرفا لفعل من الأفعال] إذ: اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه اقا ا وهو 
ظرف زمان للماضي» وما بعده جملة اسمية أو فعليةء وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل 
وإشاقه إل المسدرة بالنضارعه وعمل المختارع قه مما يسعل المضار ع ماضياء وهو ملا للظرقية 
ا ها اله رياني ولك يكن مع ل به 0 خرن لقعليل أى E‏ سكاو و 
زائدةء خلافاً لزاعمي ذلك. واعلم أن "إذ" فيه تسعة أوجه أحسسُها أنه منصوبٌ باثالوَاتَجِدَلْفِيها4 
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كمثل الذي يذكر المواضع الهائلة» أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير تركيب جملة» 
ومن غير وقوعها في حيز الإعراب بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها في ذهن المخاطب» 
ويستولى من تلك الحادثة وف على ضميره؛ فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع 
تفتيش العامل» والله أعلم. 


حذف‌الجارمن "أن "المصدرية 


وليعلم أيضا أن حذف الجار من "أن" المصدرية مطر د ق كلام العرب» والمعنى: أن 
اوا روق 0 
حذف جواب الشرط 
َه 3 . اه T51‏ و 8 عو او و 5 
وليعلم أيضا الأصل في مثل: ولور ىز وَالظلِمُوْنَفْعْمْتٍالْمَوْقِ» الأنعام:5]ء «وَلَوْيْرَىَالَنِيْنَ 
يَُاإؤيَرَوْنَالْعّابَ مه [البقرة:٠٠٠]»‏ أن يحذف جواب الشرط» ولكن صار هذا الت ركيب منقولا 
أي: قالوا ذلك القول وقت قول الله تعالى لهم: إلْجَاءلق الم ضيه وهذا أسهل الأوجه. رالبحر 
حيط البقرة:۲۰. 84/١‏ 5؛: الدى المصون ق علوم الكتاب المكتون. البقرة: ۳۰ 5/١‏ ؟) 
)١(‏ قوله: [لأنء أو...إلخ] حذف الجار قبل "أن" سواء كان حرف الجار أو مضافاءكما حذف في قوله 
تعالى: لك أن لمكن بك ميك الل ىلو اَملاغفلوت [الأنعام:١١١]‏ أي لأن لم يكن» بحذف اللام. 


وف قوله تعالى: «وَأْمِرْ تآ نْ]كُوْنَمِنَالْمْسْلِِيْنَ! [يونس:؟7] أي: وأمرت بأن أكون إلخ بحذف الباء. وفي 
قوله تعالى : ا ھل الک ی قن جا ۶ک س وازن کک کل خر ةق الس ل ان تقوو اماجا ناه نْيَعْيَِلائذِيْرٍ؛ [المائدة:3١]‏ 


e 


أي كراهة أن تقولوا.. إلخ بحذف المضاف. 

؟) قوله: [فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف] هذا رأي المصنف أما المفسرون فقد يذكرون الجواب كما 
قال الإمام الآلوسي في تفسير قوله تعالى: مَإوَلوْترَىإ ؤالطْلمْونفَعَمَْتٍلمَوتِ#: "وجواب الشرط محذوف أي 
لرأيت أمرا فظيعاً هائلة". وقال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: مأوَلَوْيَرَىَالَّنِيْنَككموَاذْيرَوْنَالْعلّاتك: 
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وأما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون. 

إبدال فعل بفعل 

قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى» وليس استقصاء ذكر تلك الأغراض من وظيفة 
هذا الكتاب» «آهْنَاالْنِئَْيَنْ كُرَالِهَكَكُمْ ) [الأنبياء:٠٠]‏ أي: يسب آلهتكم. كان أصل الكلام: 


أهذا الذي يسباء ولكن كره ذكر السب فأبدل باد كر .وهن هذا القبيل ما يقال ف العرق23. 


"وجواب ولوك محذوف» أي لو يعلمون أن القوة لله جميعا إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم". 
وإن الإمام النسفي قد ذكر سبب الحذف حيث قال: "حذف الجواب؛ لأن «لو» إذا حاء فيما يشوق 
تفسير البيضاويء» البقرة: 0١ :١١‏ تفسير النسفيء البقرة: ٥‏ ١١.ص.‏ 9) 


)١(‏ قوله: [كره ذكر السب فأبدل بالذكر] المراد يذكر آلهتكم بسوءء وقد يكتفي بدلالة الحال عليه كما 


في قوله تعالى: مايل كُرهُمٌ4 [ الأنبياء:.1] فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسو وقد تحاشوا عن 
التصريح أدبا مع آلهتهم. والعرب تضع الذكر موضع المدح والدمٌء فيقولون: سمعنا فلانا يذكر قلاناء 
وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه» ومن ذلك قول عتترة: لا گذکري مُهْرِي وما أَطْعَميُ...فِيكُون 
حِلدُك مثل جلد الأجْرّب يعني بذلك: لا تعيبي مهري. (موحالعافيء الأنبياء:<*: 1۳/۹ تفسير الطبري» 51/5 


(۲) قوله: [ما يقال في العرف] أي يستعمل في محاورات الناس عند مخاطبتهم لسادتهم» والذي ذكر المصنف 


كلها تعبيرات فارسية» يتقدمون بمثل هذه العبارات إلى سادتهم وكبرائهم. ومن عناصر الجمال الأدبي 
في الكلام احترام المخاطب بالتأدب معه» ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عما يشمثز منه» وبعدم 
مواجهته بالألفاظ الصريحة الدالة على المستقذرات» أو المعاني التى يجمل التستر بها مع أنها معلومة. 
والأديب ذو الحس المرهف يلقي على المعاني التي لا يجمل التصريح بها سترا كلامياء إذ يدل عليها 
بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض الألفاظ. ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى : «إوَإِنْ ُتَمْمَرفَى 


آل سف رِأَوْجَاءَاحَدُضِدْكُم فالعا لشم اليساء...إلخ [النساء:*:] من الغائط: أي من المكان المنخفض 
الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء حاجة الإنسان» والتعبير بقوله تعالى: «ِإأوْجَآءَاحَدقِنْكُمْقِ لكا يط » 
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الفوزالكبير 


عرض الشىء لأعداء فللانع والمراد منه الفالان نفسه. ويقولون» شرفنا بالمجئ عبید الحضرة» 
أو عبيد الجناب العالي مطلعون على هذه المقدمة» والمراد أن الجناب العالي نفسه جاءء وأن 
الجناب العالي نفسه يعلم تلك المقدمة. 
سابرت الأنبياء:؛] أي منا لا ينصرون» لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع 
تقلت فِالسَلِوِتِوَانْكمض4 [اأعراى:۸۷٠]‏ أي حفيت”"» لأن الشيء إذا حفي علمه ثقل على 
چ2 ده كت > وکو سج 02 1 ٠.‏ 0 5 5 . 022 
# اكىن شىءنه فسا [النساء:؛] أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهن 
إبدال اسم باسم 
ا a‏ 
PACE‏ 2 55 ۳ 
مكلت فلت آغتا قب َهَاحْضِعِيُنَ 4 [الشعراء:٤]‏ أي حاط هة . 
فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. # آؤلمشخمالسًآاء فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب 
ستره وإن كان مباحاء فحسن في الكلام ستره بالكناية. (البلاغةالعربية؛ القصلالاول» )٠١۷- ٠١١/١‏ 
)١(‏ قوله: [أي خفيت] قال الإمام البيضاوي: عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة 
إلى الحكمة في إحفاتها. (تفسير البيضاويء الأعراتف: ۱۸۷ )۸٠/١‏ 
r‏ ا o a‏ 
دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل: انش 
لمعن يهتشا ولم يقل «فإن وهبن لكم» إعلاما بأن المراعى هو تجائي نفسها عن الموهوب طيبة. 


(تفسير النسفي» النساء: :ص ؟ ١؟)‏ 
(۳) قوله: [أي خاضعة] قال الإمام اليضارية ول لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أحريت مجراهم. 
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يت می القن 4 [التحريم: ؟١١]‏ أي من القانتات2)7 
وَمَاَبُحْ قورش 4 [الععران:+؟] أي مع ا 

# امم نآ لجز |الما | أي عنه ا 

#وَالعَصَرڻ TT‏ [العصر:*-١؟]‏ أي أفراد بني آدم» أفرد اللفظ لأنه اسم جنس . 

يلاتان رك اوم رلك كَرْحَاكه [الانفقاق:>] المعنى: "يا بني آدم إلكم" أفرد اللفظ 
لأنه اسم جنس . 

او حَبَهَالْإِنَْانُ 4 [الأحزاب:7] يعني أفراد الناس. 

بوم ارسي [الشعراء:١١٠]‏ أي نوحا وحده“. 

ا اتتاك [الفتح:١]‏ أي إني فتحت لك. 


3 


# ارون [العارج:.؛] أي إني لقادر. 


قيل: المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم: «جاءنا عنق من الناس لفوج منهم». (تفسير البيضاوي. 
الشعراء: ٤ء‏ 51/4) 

)١(‏ قوله: [أي من القانتات] قال الإمام البيضاوي: والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن 
طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم» أو من نسلهم فتكون هون ابتدائية. (تفسير البيضاوي: 
التحريم: 15 )٠١۹/۰‏ 


(؟) قوله: [ناصر] جمع لوقف رؤوس الآي» وإلا فالواحد النكرة في النفي يعم. (تفسيرالنسفي.ص؛١٠١)‏ 

)١١ا1ص.يفسنلاريسفت( قوله: [حاجز] وجمع #حجزش# وإن كان وصف #وآحن؛ لأنه في معنى الجماعة.‎ )٣( 

(5) قوله: [نوحا وحده] والمراد توح عليه السلام» قولك:«فلان يركب الدّواب ويليس البرود» وما له إلا 
دابة أو بردء أو كانوا ينكرون بعث الرسل أصلاً فلذا جمع» أو لأن من كدب واحدا منهم فقد كذب 
الكلء لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل. (تفسيرالتسفي, الشعراء: ٥٠٠ص‏ 855) 


مجلشن: المكرّينة اة عو التعوة الإتلاهيّة ) 
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تالاش [آالعمران:17] أي عروة الثقفي و 
اياس جوع [لنحل:١١1]‏ أي طعم الجوع, أبدل الطعم باللباس إيذانا بأن الجوع 
له اتر هع العحول والدبول ؟ يعم اليد ويقتيله كاللباش. 
دا4 [البقرة:.م١١]‏ أي دين الله أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ تتلون به النفس» 
أن ا رل اها ق اله 


يسين [العين:؟] أي طور سيناء“. 


)١(‏ قوله: [أي عروة الثقفي وحده] قد جاء في التفاسير وشروح الأحاديث: إن المراد من الاش الأول 
يم ُن ملعو الأَشْجَعِى كما ذكر في سبب نزول هذه الآيةء وإنما حاز إطلاق لفظ الناس على الانسان 
الواحدء لأنه إذا قال الواحد قولا وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حينئئذ إضافة ذلك 
الفعل إلى الكل» قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم. (التفسير الكبيرء /55: عمدة القأري» 
۱ فتح البأري:55/8١)‏ 

(۲) قوله: [النحول والذبول] النحول: الهزال والضعفء الذبول: هو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل 
عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعية» يقال: النبات ذبلا وذبولا ذهبت نداوته وطراوته. (التعريفات: 
ص۷۸ » المعجم الوسيط؛ صة . *) 

(©) قوله: [المعمودية] إن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: هو 
فلي ليبن وإذا دل الر اد متهم برلل ذلك قال الت ار نصرانيا نحن وقال محمد ين سعد ين أن 
بكر القرطبي: أطبقت النصارى على اختلاف فرقهم على القول بالمعمودية» وصفتها عندهم أن الذي يريد 
أن يدحل في دينهم: أو التائب منه تتقدم الأُقِسّة منه فيمنعونه من اللحم والخمر أيامائم يعلمونه إعتقادهم 
وإيمانهمء فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون فتكلم بعقيدة إيماتهم أمامهم ثم يغطسونه في ماء يغمروه» 
وقد احتلفوا هل يغطسونه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا فإذا هو حرج من ذلك الماء دعى له الأسقف 
بالبركة» ووضع يده على رأسهء هكذا كانت صفة معموديتهم قديما في الأندلس» وأما اليوم فلعلهم قد 
غيروا بعض أحكامهاء وربما اختلفوا في بعض تلك الأحوال وهي عندهم عبادة مؤكدة وقاعدة ممهدة 
ومن لم يقبلها عندهم فهو كافر وليس له من ذنوبه غافر. (الكشاف» ١۹٦/١‏ "الإعلام" للقرطبي.ص”.4) 

(4) قوله: [طور سيناء] يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و«ميبنين» و«سيناء» 


مجلتن: التكريتة العامة ( عالت الإتلاهيّة ) 
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سيتاء وإلياس. 


سَلمْكلَإِلْيَاييْنَ 4 |الصافات:.٠1]‏ أي لياس قلب الاسمان للازدواج. 


إبدال حرف بحرف 
وقد يذكر حرف مكان حرف: 
ليرج [لأعراك:٠:]‏ أي على الجبل كما تجلّى في المرة الأولى على الشجرة". 
وَفمْلَهَاسيقُوَْ!ك [الؤسون: ]١‏ أي إليها سابقون. 


لأت الأنبياء لا يظلمون. 


4 ت 


آَم لَه ليون فِيُوِيه [الطوى:"] أي يستمعون عليه. 


السَمَآءْمُنْقمَيهف [اللزقل:1] أي منفطر فيه" . 


ماعَنَ ثدَالْعِرَّة الاثم [البقرة: ]٠.٠‏ أي حملته العزة على الإثم. 


اسمان للموضع الذي هو فيه. (تفسيرالبيضأويء التين: ؟. ه//ا.ه) 
)١(‏ قوله: [أي إلياس] إن "إل ياسين" لغة في الياس» وكثيراً ما يتصرفون في الأسماء الغير العربية. وقي 
"الكشاف" لعل لزيادة الياء والنون معنى ف اللغة السريانية» ومن هذا الباب سيناء وسينين» واحتار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل . (موح العافي؛ الصأفات:١١٠. ۱۸۸/١١‏ .تحت الأية: )١١١‏ 
(؟) قوله: [في المرة الأولى على الشجرة] قال تعالى: أدَلَبَآأنهَانُودِىَمِنْمَاعَلوَا داه يمن فِالبْفْعَةالْمبِوَكُقِمنَ 
انيمو لى تةب الْهلَييّن؟ [القصص:.]. 
(*) قوله: [منفطر فبه] ومعنى "به" أي فيه أي في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. (تفسير القرطبي» 
آم زمل: ۳۹/۱۰۰۱۸ الجزء العأسع عشر) 
)٤(‏ قوله: [أي عنه] الظاهر أن الضمير للقرآن؛ لتقدم ذكر آياته» والباء بمععى "عن" أي: متكبرين عن سماعه 
والإذعان له. (البحرالمديل) 
مجلشن: اة العامة ( عر ال اإجتلاميّة) 
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حًا [الفرقان:] أي فاسأل عنه. 
0 مامإل مالم [النساء:؟] أي مع أموالكم. 
#إإ امراف [امائءة:٠]‏ أي مع المرافق. 


إبدال جملة بجملة 
وفك ور ا جملة كاذ و ی عدلة طن بحام كيرف ا 
وسبب وجحودها أبدلت منها هو إْنُحَالطوَمْكَاخْوَاَكُمْ 4 [البقرة:.؟؟] أي إن تخالطوهم لا باس 
بذلك لأنهم 31 وشأن الأخ أن يخالط أخاه. 
«المَفُوبةقِنِْئْرٍاطوكيكيه” '' [البقرة:١٠]‏ أي لوجدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. 
e‏ نبل [يوسف:77] أي إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل. 
ن كانْعَرُوَالُجِبْرِيَلَكَئَهْزَ ندعل قلي كبإذْنٍاشو [القرة:۹۷] أي من كان عدوا لجبريل فإن 
الله عدو له» فإنه نزّله على قلبك بإذنه» فعدوّه يستحق أن يعاديه الله فحذف فإن الله عدو له 
بدليل الآية التالية» وأبدل منه فإنه نرّله على قلبك. 
إبدال التنكير بالتعر يف 
وربما يقتضي أصل الكلام التنكير فيتصرّف فيه بإدحال اللام والإضافة» والمعى على التنكير 


)١(‏ قوله: [ لوين نرا كيرً4] الآية الكاملة: « ىلر أهم ملو اق مف ةن راشي 'لذكائزليذتئون 4 قال 
الإمام البيضاوي: بي جواب لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله حيرا مما شروا به 
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الأول: 9 د قیلەب رن [الزخرف:۸۸] أي قيل ر يارب» فأبدل بقيله لأنه أخخحصر في اللفظ. 
ايقن [الواتعة:هة] أي حق يقين) أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 
إبدال التأنيث والتذ كير والافر اديأضدادها 
وقد يكون سنن الكلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفراده» فيخرجون الكلام من 
ذلك السنن الطبيعي» ويذكرون المؤنث وبالعكس» ويجمعون المفرد لرعاية المعنى المراد نحو: 


0 «هذا» 0 مؤنتة.م 


لکا الس باز عقا ھا ھ ١آ‏ كبز4”" [الأنعام:.»]. 
امک م کمکل ان یاس واا کا اء ت مَاع وهب انو ي4 [البقرة:0]. 
إبدال التثنيةبالمفرد 


وقد يورد المفرد مكان التثنية» ومن أمثلته قوله تعالى : 
ضمير الواحد يرجحع إلى «الله ورسوله».مم 
EEE 32|‏ رت و وے م ار 2 
9 ماد موا ان اغىم اسمن قَضْلِهِ # | التوية: ؛ ۷]. 
إن 3 ُنْت ل بَيِئوقِنْئَقَوَا سين مةن قنع دعب یرویت ی 4 [هور:6؟] الأصل فعميتا فأفرد لأنهما 
والأصل أعلمان» أفرد الخبر بدل التشة. حم 
كشيء واحدء ومثله: «الله ورسوله أعلم». 


1) قوله: [قيل له] وقيله: يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاا إلى ربه: # رترت ھۇلء تر م لاي مئزن 4 
[الزخرف:۸۸]. (الكشف والبيان) 

(۲) قوله: [حق يقين] من إضافة الصفة إلى الموصوف» أى: لهو اليقين الحق» أو هو من إضافة الشىء إلى 
نفسه مع احتلاف اللفظين» كما فى قوله تعالى :ظحَبَلِالوَيِيُن؟ [ق:17]» إذ الحبل هو الوريدء والقصد من 
مثل هذا الت ركيب التأكيد كما قال الإمام الرازي: ثم أضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد. «تقسيرالرازي) 

(۳) قوله: [ تال ھا هآآ كبر4] قد ورد بعده في بعض النسخ الفارسية: مالم اللي لعل 
ام و 58 إشارة إلى قوله تعالى: مأكَقَّلِالْحمْدُرنوالَنِئْتَضْمَامنَالْقَومالطللييْك 5 [امؤمنون:۲۸] 
فجاء بضمير الجمع في تتا ف محل المفرد «ني» بقرينة «إكقل4. 

(5) قوله: [يُورهِم] "هم" ضمير الجمع يرجع إلى "الذي" المفرد رعاية للمعى. 
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إبدال المجزاءو جواب القسم بجملة مستملة 
وقد تقتضى طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء» والشرط في صورة الشرط» 
وجواب القسم ف صورة جواب القسم» فيتص رفون ف الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة 
لش طت تاق اسيام اسيق سَمًُا ن َلَْرَيَا تا مُا يوم تَرَجْفُالرَّاحِفَةن 4 |النازعات:١-<]‏ 
المعنى: البعث والحشر حق» يدل عليه يوم وا 
رده م5 مرو وود رسايو ووو ےی چو هموك 5د وعراية 2 رد 5 
#والسماءا الموج وَاليَو م الْمَؤعوْ د و يرمش بو و فلاب لاخو [البروج: ]4-١‏ المعنى: 


البفار لاعن الأعيال 0 


اسان نك كاد * [الانفعاق:؟إل-] المع : الحساب والجواء كاف 
اند ال المخطاب بالغبية 
وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فيقتضى أسلوب الكلام خطابا ويورد في صورة الغائب 


+ الأصل «جرين بكم». 
E‏ 


5 34 اا کے سس دے و ود صت هه / 
حت اذا ةف الفلكِ وَجَرَبْنَبِهمْبرِيْحٍطِيْبَةٍ 4 إيونس:؟؟]. 


)١(‏ قوله: [يدل عليه يوم ترجف] من أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به» وجواب القسم مضمرء كأنه 


قال: والنازعات وكذا وكذا لتبعثن ولتحاسبن» ندل عليه يوم رجف فأقيم مقامه. 

(۲) قوله: [المجازاة على الأعمال حق] قال الإمام القرطبي: وقيل: جواب القسم محذوف» أي: والسماء 
ذات البروج لتبعثن. (تفسير القرطبي. ٠07/٠١‏ اح ءالتأسع عشر) 

هر قوله: [الحساب والجزاء کائن] جواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده» تقديره: لقى 


الإإنسان عمله. (تفسبر الجلالين) 
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إبدال الا خبار بالإنشاءوبالعكس 

وقد زنك الأنساء كان الالسبازه والاسياز ENO‏ 

تَامُشّوَاقْمَمَاكِيهَا [الدلك:١١]‏ أي: لتمشوا(". 

إن 5 مو مين 4 [آلعمران:5١١]‏ أني إيمانكم , يقتضي ل 

امن أجل !لِك كتَبئا طبن سر ایل [امائدة:٠٣]‏ المعنى على قياس حال ابن آدم كتبناء أو 
على مثال حال ابن آدم» فأبدل منه مون جل لِك ©, لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة 
فكأن القياس نوع من التعليل. 
# أك [الكيف:٣٠]‏ في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية ثم نقل هاهنا ليكون تنبيها 


على استماع كلام يأتي بعده كما يقال في العرف: هل ترى شيئا؟ هل تسمع شيئا؟. 


)١(‏ قوله: [والإخبار مكان الإنشاء] ذكر المؤلف أمثلة الإنشاء مكان الإخبار ولم يبين أمثلة ذكر الإخبار 
مكان الإنشاء لأنها توجد بالكثرة كما في قوله تعالى: #والمطلق ت يك ربصن ب اهن تَلكَةَفْرْوٌة؛ه [البقرة:١؟]‏ 
هذا حبر بمعنى الأمرء وقوله تعالى: «ألايَمَسَةَلَااَطهَيّوْنَ © [الراقعة:۷۹] هذا بمعنى النهي. 

)١(‏ قوله: [أي: لتمشوا] وقيل: خبر بلفظ الأمرء أي: لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. 


(تفسير السراج المنير) 
(©) قوله: [إيمانكم يقتضي هذا] و لاته ئۇ اول راان الغكونَ إن كنتُهَمْؤْمِنِيْكَ #4 أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدو كم بما أصابكمء ولا تحزنوا على من قتل منكم وأنتم الأعلون بأن تكون لكم العاقبة والنصرء فلا 
تفشلوا عن الجهاد إن كنتم مؤمنين» فإن الإيمان يقتضي قوة القلب بالوثوق بالله والاعتماد عليه. (اليحر المديد) 
)٤(‏ قوله: [فأبدل منه »َم ]جل ْلِك] أي ذكر این آَجُْلذٰلك4 مكان "على قياس حال ابن آدم كتبنا" فهذا مثال 
لإبدال الجملة بالجملة الأخرى. ولو جعلنا التعليل نوعا من الإنشاء لكان مثالا لذكر الإنشاء مكان الخبر. 
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وور عو 5 ٤‏ ۲ 
بثينة شانها سلبت فؤادي بلا جرم أتيت به سلا ما 


والتعلق بالبعيد أيضا مما يوجب صعوبة في الكلام وكذلك ما يكون من هذا القبيل» نحو: 


ار اروا لمَْجُوْهْ حْآَجْمَعنْنَ ف إِلَّامرَآتدُيه [المجر:دد]ء أدحل الاستثناء على الاستثناء فصعب. 
تمایک الین [امیں:۷] متصل بقوله: مالَقَنْحَمْتَالْإِنَانَقَآحْسَنٍِتفُويْمٍكه |العين:؛]. 


)١(‏ قوله: [كما في الشعر] وكما في هذه الآية لقال انه يميت ى امفيك 5 انغ ك امرك مان گ4 
[آل عمران:١٠]‏ قال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: و مرفي كو اغ ك4 
على التقديم والتأحير» لأن الواو لا توحب الرتبة. والمعنى: إنى رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء. (تفسيرالقرطبي؛ )٩ /٤‏ 

(۲) قوله: [بلا جرم ت به ملاما] أل هذا الحعر هكا بيه سلبت فؤادي بلا جرم أتيت به» سّلا ما 
شأثها. وسّلا فعل الأمر» "ما" مبتداً شأنها خبره. 

(۴) قوله: [مما يوجب صعوبة] سيذكر المؤلف الأمثلة لجميع الأشياء التي تسبب الصعوبة في فهم المراد 
من التقديم والتأخيرو التعليق بالبعيد وما يكون مثلهما. 

(4) قوله: [أدخل الاستضناء....إلخ] #إلامرآه مستفى من الضمير المحرور في جومم وليس باستثتاء 
من الاستثناى» لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه بأن يقول: «أهلكناهم إلا آل 
لوط إلا امرأته» وهنا قد احتلف الحكمان لأن #إلاا وط4 متعلق ب#أمْسِلئًاك أو بظمْجْر مِئْنَ؛ و الا 
راه متعلق ب مَنَجوْهُمْ # فكيف يكون استثناء من استثناء. (تفسير النسفي, الحجر:ة .ص84 ه) 

(ه) قوله: [متصل] قال الإمام الألوسي: مَإْكَمَايَكَلْبدَبَْمباليْئْنَ# عند الجمهور الحطاب للإنسان على طريقة 
الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت» أي فما اك کو بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى: 
أن خحلق الإنسان من نطفة وتقويمه على وجه يبهر الأذهان» ويضيق عنه نطاق البيان» أو هذا مع تحويله 
من حال إلى حال من أوضح الدلائل على قدرة الله عزوجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها 
الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيبه» فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب. 

(تفسير الألوسي) 
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> الام رَائدَة. (الجلالين) 


مدرو 4 


كس و 4 1ھ و 2 / 3 ١‏ 
يَرْعْدْالمَن صَمَوَأقْرَبُمِن لَفْويُه [المج:+1] أي يدعو من ضره. 
سس س2 ادود مو2 ممع + 5 5 ٤‏ ب )( 

مِلَنوَأالحْضبَةأُولِالْقُوَوِ؛ه [القصص:٠۷]‏ أي لتنوء العصبة بها" . 
رودت تروة ورد وى ركه و 8 5 ع ۳ 
هو مسحو روسكم و أجلم [الدائدة:>] أي اغسلوا أرجلكي”". 


ك4 


# ولرل كمه تمن رَّبْكَلَكَانَلِرَامَاءَآجَلمْسَى 4 [طه:؟١1]‏ أي ولولا كلمت سبقت وأحل 


سين لكان ارا 


)١(‏ قوله: [يدعو من ضره] قال ابن عطية: جرى فيه إشكال» وهو دعول اللام على "من" وهو في الظاهر 
مفعول» واللام لا تدخل على المفعول. -وهذا هو وجه الصعوبة عند المصنف- وأجيب بثلاثة أوجه 
أحدها: أن اللام متقدمة على موضعهاء والأصل أن يقال يدعو من لضرة أقرب» فموشعها الدتحول على 
الا وتاي أن يعوا تأكيد ليدعو الأول وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله: ص5 فمن مبتدأء 
وخبره: #ليس‌المؤل. وثالئها: أن معنى #يْعُرًا: يقول يوم القيامة هذا الكلام» إذا رأى مضرة الأصنام 
فدخخلت اللام على مبتداً في أول الكلام. قلت والأقرب ما قاله الزجاجء وهو: أن مفعول ظِيَرْعْوافُه محذوف 
ويكون ضميرًا يعود على الضلال» وجملة: موِيَرْعْوَافه حال» والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» أي: 
حال كونه مدعوًا له ويكون قوله: ن45 مستأنقا مبتدأء خبره: الََنْسَالْمَؤى؟. (البحرامديد) 

(۲) قوله: |لتنوء العصبة بها] معنى تنوء: تنهض کلف ويكون حينئدٍ في الكلام قلب عند أبي عبيدة ومن 
تبعه» والأصل تنوء العصبة بهاء إذ العصبة هي التي تنوء بالمفاتح» لا العكس. ووحه الصعوبة عند 
المصنف: القلب في الكلام. قال الإمام أبو حيان محمد بن يوسف: والصحيح أن الباء للتعدية» أي 
لتنيء العصبة» كما تقول: ذهبت به وأذهبته» ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء» وتقول العرب: 
ناء الحمل بالبعير إذا أتقله. (البحر اللحيط؛ القصص:”/, 907 <١0-1؟1)‏ 

() قوله: [اغسلوا أرجلكم] المعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم على التقديم والتأحير. (تفسيرالنسفي) 

(5) قوله: [لكان لزاما] فيه تقديم وتأخير الذي يسبب الصعوبة» لأن «وَأبَلُمْسبَّى# عطف على «#كليَةٌ4» 
أي: ولولا العدة يتأخير العذاب» واحل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم لكان العذاب لزاماء وإنما قضله عنما 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب " لولا"؛ وللإشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب المعجل» 

ومراعاة فواصل الآية الكريمة. (تفسير البيضاويء البحر امديں) 
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الفوز 


لَّاتَفعلوةَكْنفِئَة4 [الأنفال:”] متصل " بقوله: يكار 4 [الأتفال:0]. 
إلَاكَوْلَ إبْاهِيه 74" متصل بقوله: اکن كلك سدق برهي [المسمة:؛]. 


أي عالم بها. (تفسير النسفي) حم 


«يََونككانَكَحَفِعنهاك [الأعراد:۸۷٠]‏ أي يسألونك عنها كأنك حفي”. 


والزيادة على سنن الكلام الطبيعي أيضا على أقسام: 
قد يكون ذلك بالصفة 3َلاطَير يي جَاحيو”' [الأنعام:]]. 


ی کر 


() قوله: [متصل] لأن الضمير المنصوب في ©اتفْعَلَْة4 عائد على ما أمر في قوله: قلي الغر 4 قال 
تعالى لأَِْيَكُم َوُه أي: فواحب عليكم نصرهم وإعانتهم» للا يستولي الكفر على الإيمان لاتقل 
أي: إلا تفعلوه ما أمرتم به من موالاة المؤمنين ونصرنهم قاض باستيلاء المش ر كين على 
المؤمنين» «إوَقْسَادكوٌ بإحلال المشركين أموال المؤمنين وفروجهم. (البحر المديد) ووجه الصعوبة 
با التملق بالتعيد: 

(۲) قوله: [مإِلَاقَوْلَإبْرِسِيَْ4] ووحه الصعوبة فيها التعلق بالبعيدء لأن قوله تعالى: إلَّاكَوَلَ رهيم استثناء 
من قوله: «إأْسْوَوحسَئَةٌ#. فإن استغفاره إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به 


(0) قوله: [يسألونك عنها كأنك حفي] يعني يسألونك قومك عن الساعة كأنك حفي بها بمعنى بار بهم 
شفيق عليهم فعلى هذا القول فيه تقديم وتأحير» تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي بهم. (تفسير الخازن) 
وقال البيضاوي: يِنَلوْتككَانَكَحَهِيٌعَنْا؛ه عالم بهاء فعيل من حفى عن الشيء إذا سأل عنه» فإن من بالغ 
في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه فيه ولذلك عدي بعن. (تفسير البيضاوي) فعلى هذا القول 
لا حاجة إلى التقديم والتأحير في نظم الآية. 

(4) قوله: [# يَطِيْرَيجَنَاحَيّهك] قال الإمام الرازي: ما الفائدة في قوله: م يَطِيْرُيجئَاحيُوك؟ مع أن كل طائر إنما 
يطير بجناحيه.والجواب فيه من وحوه: الأول: أن هذا الوصف إنما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكما 
يقال: كلمته بفي» ومشيت إليه برجلي. الثاني: أنه قد يقول الرجل لعبده طر في حاجتي والمراد الإسراع 

وعلى هذا التقدير: فقد يحصل الطيران لا بالجناح. (تفسيرالرازي) 


مجلتن: التكريتة اة ( عالت الإتلاميّة ) 
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2 دچ د 


چ ا 2 عقو 2 لس م صا 2 وو Sr‏ ودعي 2 ١‏ 
رن السات ىكلو عا إدَامْسَةَاشَنَّجَرُوْعَاثوَِدَامَسَّةاَكَيْرْمَنُوعَان ” ١‏ [امعايج: 5 1-١‏ ؟]. 


5 5 و دچ واد # ره ۲ ا 
وقد يكون بالإبدال لنش ايۇ لوهم 4" [الأعرات: 05]. 


2 
6< 3 


وقد يكون بالعطف التفسيري «أاحَت وَابََعَشُلَدوَبكَعَآمْبَعِيْنَسَنَة 4 |الأحقات:١١].‏ 


مو 00 
2 


وقد يكون بالتكرار #ومَاییع يعون من ۇن انلو شر اء نْيتَِعُوْنَ الط إيونس:] 
أصل الكلام: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 

لماجا مم کنب فن عر ادلو مص ق لماعم و كلْواوِن قَبْلْيَسْتَفْتِحوْنَعَلَ اي مروا اجا ء فما 
رفوا گىۇاپه 4‰" [البقرة: 5ى]. 


ر دم E‏ 55 3م ادر کد كه کس ‰6 . |٤‏ ادد د AG‏ 430 0 
# ویش ال تر کوان حَلْفِهمْ درِيدَضِعْفَاكَافواعكيهة” يوادنه 44 ١‏ [النساء:۹]. 


2 


يشوك َنِالَهدَةٍ قل هَِمَوَاقِيْتُ ناس وَالْحت4” ' [البقرة:۱۸۹] أي هي مواقيت للناس باعتبار 


)١(‏ قوله: [بمَلُوْعَا©] الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخيرء وقال ابن 
عباس: تفسيره ما بعده وهو قوله تعالى: ا وَامَسَةاشَمَّرُوعَافْوَإدَامْسَةالكَيْرْمَمُوْعَان 4. وطجَرُوْعًا أي: 
مبالغاً في الجز ع» مكثرا منه» والجزع: أبلغ من الحزن؛ فإن الحزن عام» والجزع حزن يصرف الإنسان 
عما هو بصدده» ويقطعه عنه. وَهإمَنُوْعَاكه مبالغاً في المنع والإمساك. والوصفان على ما احتاره بعض الأجلة 
صفتان كاشفتان لهلوعاً الواقع ا كما هو الأنسب بما سمعت عن ابن عباس وغيره. (تفسير الألوسي) 

(۲) قوله: | «ِالِمَنامَنمِنْهُمْ4] بدل من #الّنِتْكَسْتُضْعِهُوَاك بدل الكل إن كان الضمير لقومه» وبدل البعض 
إن كان للذين في قوله تعالى: مإقَالَالْمّلة الَّنِنْنَسمَلْبَرَامِنَقَوْمِءِلِنَّنِنْنَ سفوا . (تفسير البيضاوي؛ 7ه ) 

0154/١ قوله: [لإلكاجاءمُرٌ4...إلخ] تكريرٌ للأول لطول العهد بتوسط الجملة الحالية. (تفسيرأيالسعون‎ )٠( 

)٤(‏ قوله: [لاكَلْيتقُاامُه] أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى» 
إذ لا ينفع الأول دون الثاني. (تفسير البيضاويء النسأء:5: 157/9) 

(ه) قوله: [والحج] ففيه إضمار تقديره وللحجء واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات فإفراد 
الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة» وأحسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله: وهو أن إفراد الحج 
بالذكر إنما كان لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه» وأنه لا يجوز نقل الحج 
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أن الله شرع لهم التوقيت بهاء وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج» ولو قيل هي مواقيت 


# للام القلىوَمَنْحَوْلَهَاءَتْدْوِمَيَوْمَ الجمْع4ه [الشورى:7] أي: تنذر أم القرى يوم الجمع. 


ری لجال س اجان 5 [التمل:۸۸] ل ترى الجبال جامدة. أدحل الحسبان» لأن 
الرؤية تجيء لمعان» والمراد بها معنى الحسبان. 

كان الاس ماحد بعك نالمش رش ومن یش و آنر لمعم اکب بالق ریخ نالاس 
فِيْمَاخَْكفْوَافِيه"وَمَااخْتَكَقَفِيهلَاالَن اوت ودن ب ماج نهم المت بياب ق ىالل الَنِئْنَامَنْوالَِاخْتَلَفُوا 
فيم اڵقپاذنې وَالْهُيَمْلِىْمرْيسَاءْ الى ر امسقم [القر۲:5٠۲]‏ أدحل # وماخ فيو الال 
وتء في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير كرا وإيذانا بأن المراد من 
الاحتلاف هاهنا هو الاحتلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. 

وقد يزاد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لتوكيد الوصلة فيكون معمولا للفعل بواسطة 
حرف الجر: ليَوْميُْلى مها [التوية:ه] أي تحمى هي 
قفتا انار ووی ابن مر ري [المائدة:"؛ ] أي قفيناهم بعيسى بن مريم. 

من تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء. والله أعلم. (تفسيرالرازي) 
)١(‏ قوله: [أطنب] الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدةٍء أو هو تأدية المعتى بعبارةٍ زائدةٍ عن متعارف 


أوساط البلغاء» لفائدة تقويته وتوكيده فإذا لم تكن في الزيادة فائدة» يسمّى تطويلا. 


23١‏ قوله: [تحمى هي] أي : ا توقد النار ذات حمى شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار فجعل الإحماء للنار 
ا حتفف العار واف ا التجار و انيه ان E o a‏ 
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إنالواوقد تستعمل للاتصال 


2 


لتوكيد الوصلة لا للعطف: # لاعت الاه إلى قوله تعالى: وَكدتُْروَاجَائلتّةك [الواتعة: ١-]ء‏ 
وَفْتِحَتآَبْوَابُهَاكه”'' [الزمر:٠0].‏ #إوَلِيُسَخِضَالله؟”'" [العمران:41١].‏ وكذلك تزاد الفاء أيضا. 
الد لائل على استعمال الواو للاتصال 
قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم حرج 


هل يجزئه عن طواف الوداع"» قال: ويجوز توسّط العاطف”" بين الصفة والموصوف لتأكيد 
> صفة المنافقين . 


لصوقها بالموصوف نحو: (إوَإِؤْيَعُوَللْمَمْفِقُوْنَوَالَنِيْنفَفُْويعِمْمْرَضٌ 4 الأحزاب:؟١]‏ قال سيبويه: هو 


مثل "مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخشري في قوله تعالى: مِإوَمَآهْلَكْنا 


)1١‏ قوله: [موَفْتِحَ تَ|َبْوَابَْا؛] في قوله تعالى: و سیق ان ئن ا کو ام ھم ل اورم اتی إدَاجَاعوْمَاءَفْتِحَ تأَبْوَابْها4 
...لخ قال الإمام القرطبي: وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 
لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: «اجَنْيِعَرْنٍ ةيم 
الآبوابُ [ص:.ه]ء وحذف الواو في قصة أهل النارء لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم 
إذلالا وترويعا لهم. (تفسير القرطبي؛ الزمر: +007 ۲١۷/۸‏ أبخزء الخامس عشر) 

(۲) قوله: [«اوَإِيميِصَالنهُ] في قوله تعالى: وتال يام نابش الاس و لالش اموا منك 
شهِنَآع"وَاللهلايْحِبُ اللِئن ف ديص انةالن ايى افر وحور أبو البقاء في قوله تعالى: موَلِيَعْكمَ 
اسْدَالَْنِتَِامَنُوَاكهِ وجهاًء وهو أن تكون الواوٌ زائدة وقوله تعالى: #أوَلِيُسَيِصَ 4 معطوف على يكم 
(الدس المصونء آل عمرآن: ٤۱‏ ۱ء 4.7/8) 

() قوله: [ويجوز توسط العاطف] قال الإمام القسطلاني هذا الكلام في شرح الحديث (فنادى بالرحيل 
قي أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح): طواف الوداع» وهذا من عطف الخاص 
على العام لأن الناس أعم من الطائفين ومن الذين لا طواف وداع عليهم كالحائضء أو هو صفة للناس» 

ويجوز توسط العاطف . (إشأدالساري: كباب العمرة باب اللعتمر ازاطات. . .ا ؛ //اه ؟. الحريث:788١)‏ 
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مِنْقَرْيَةٍلوَلَعَاكَِاتْمَعلوَمٌ # |الاجر:؛] جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما 


كما في قوله تعالى: هإوَمَآَهْلَكَْامِنْكَرْيةٍَالَهامَِْمُوْنَ! [الشعراء:».؟]» وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
اغ الوت كنا يقال فى الال "ساو رعا ا والعتاوق رحا اوت آي 

0 انتشارالضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة ' 

وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة 

نحو: : و اهدهم کن اسيل وَيَحْسَيْوْ َانْبمْمُهَكَدُوْنَ 4 | [الزخرف :۷]» يعني أن الشياطين ليصدون 


الناس عن السبيل» ويحسب الناس أنهم مهتدون. 

و#إقالكرية4 [ن:١؟]‏ في موضع واحد المراد به الشيطان» وقي الموضع الآخر: 
الملك. سوك ما داق فقون “قل ما نفَقَته هن 7 غَيْرك | [البقرة:ه١؟].‏ 

يلوك مَاَايفْعُوْن فل العفو [القرة:٠٠٠]‏ فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من 
الإنفاق ينفقون» وهو صادق بالسؤال" عن المصرف؛ لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف 


أنواعا. والثاني معناه: أي مال ينفقون. 


_بيادكون الفالسادشتى ٠‏ 


ومن هذا القبيل مجيء لفظ «جعل» واشيء» ونحوهما لفان شتی» وقد يجيء «جعل») بمعنى 


«حلق» جع ىتالو [الأنعام: »]١‏ وقد يكون بمعنى اعتقد َدوَجَعَلْارنوِصمَادمَا #4 [الأنعام: ]١١‏ 


فق 


)١(‏ قوله: [كالكريئة4] في قوله تعالى: ا مَالََىَعَتِيُْ؛ُه الجمهور على أنه الملك الكاتب 
الشهيد عليه وفي قوله تعالى: # قال فيه اما مولن كَنَفْضَدلبَعِيْو؟ [ق:7؟] أي شيطانه الذي 
قرن به. (تفسيرالنسفي.ق:/ا7؟:.ص77١١)‏ 

(۲) قوله: [صادق بالسؤال] يعني هيَمَلونَكَمَاَايئِْقُوْنَ4 يصدق في هذه الآية على السؤال عن مصارف 

الصدقة» وق الثانية السؤال عن مقدار المال فأجيب عنها ب"العفو" أي: الفاضل عن الحاجة. 
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و"'شيء" يجيء مکان الفاعل ومکان 1 مفعو ل به ومكان المفعول الاد وغيرها ميقا 


04 


مِنْغَيْرِتَوْدكه الطو,:ه] أي من غير حالق» #فلاسلىعَمْشئء# [الكمف:٠۷]‏ أي عن شيء مما 
MW e LL‏ 
تتوقف فيه من امري 

وقد یریدون E‏ "الأمر" "و ا لنب" و"الخطب 1 المخب عله 3 ونبو عطي 4 ص :1[ ] أي قصة 


عجيبة. وكذلك "الحير" " بد ' وما في معناهما يختلفان بحسب المواضع 


ومن هذا القبيل انتشار الآيات وتجاوزها عن مواضعها الأصلية» كما أن الموضع الأصلي 
للآية يكون بعد إيراد القصة”"» فيذكرونها قبل تمام القصة ثم يعودون إلى القصة فيتمونها. وقد 
تكون الآية متقدمة في النزول متأحرة في التلاوة م#كَرَْرىتقَْبَوَجْهِكَ [ابقرة:؛؛١]‏ متقدمة في النزول 
وسيل اشتهاء [البقرة:؟4١]‏ متأحرة» وني التلاوة بالعكس. وقد يدرج الجواب”” في أثناء قول 


الكفار # ولاوما الکن تیم ویم قل رن الل یمد یاو أ نْيُولَاحَدَفِفْلَمَاأَوتَيْ؛* [العمران:]. 


)١(‏ قوله: [المفعول المطلق] إن راتيا [آل عمران:۷۷٠]ء‏ هو نصب على المصدر أي شيعا من الضرر. 
(تفسيرالنسفي. ص3 )١5‏ ذكر المصنف مثالا للفاعل والمفعول ولم يذكر للمفعول المطلق فذكرناه. 

(۲) قوله: [تتوقف فيه من أمري] قال سيدنا حضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام : فمن شرط اتباعك 
لي أنك إذا رأيت مني شيئاً وقد علمت أنه صحيح إلا أنه حفي عليك وجه صحته فأنكرت في نفسك أن لا 
تفاتحني بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى أكون أنا الفاتح عليك» وهذا من أدب المتعلم مع العالم والمتبوع 
مع التابع. (تفسير النسفي) 

(*) قوله: [الموضع الأصلي للاية يكون بعد إيراد القصة] قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ورذ 


م عه ودر 


قال مۇلىلقۇ م1 اهامر م ابحو ابقر ئ4 | [البقرة 1Y:‏ ] أول هذه القصة قوله تعالى: و إؤْتَاتُمْنَفْسا 
د ل ل | البقرة [vr:‏ وإنما فكت عنه ا لاستقلالها بنوع آخحر بي وهو الاستهزاء 


)٤(‏ قوله: [وقد يدرج الجواب] ولتو 0 متعلق 557 1 ed‏ وما بينهما اعتراض 
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الفوزالكبير 


وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير» ولكن يكفى هذا القدر مما ذكرنا. ومن 
طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأحطرها بالبال ف أثناء المطالعة يدرك الغرض 


و ا ‏ ا ‏ » ي و و ا ل الوا 


بيان المحكم والمتشابه والكناية 

ليعلم أن المحكم": ما لم يفهم منه العارف اللكة إل و والمعتبر فهم العرب الأول 
لا فهم مدققي زمانناء فإن التدقيق الفارغ داء عضال يجعل المحكم متشابياء والمعلوم مجهولا. 

والمتشابه": ما احتمل معنيين لاحتمال رجوع ضمير إلى مرجعين» كما إذا قال شخص: 
أنه إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه الله أو لاشتراك كلمة في المعنيين نحو: «المشكم» 
[امائدة:+] في الجماع واللمس باليد» ولاحتمال العطف على القريب والبعيد نحو: 8أوَامْسَعْوٌ 
بوي ةو جلك في قراءة الكسرء أو احتمال العطف والاستعناف نحو: أوَمَايَعْلهَويْكَةَلَُ 
ان اوتف الوم [آلعمراں:۷]. 

والكناية: أن يثبت حكم من الأحكام ولا يقصد به ثبوت عينه» بل المقصود انتقال ذهن 


يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل» أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل 


دينكم دون غيرهم. (تفسير النسفي؛ آل عمران: 7 ص177: تفسير بیضاوي» آل عمران :۲/۲۰۷۲ ۰) 
)١(‏ قوله: [المحكم] هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال. (متاهل العرفان ف علوم القرآن.ص. ؟ه) 
(۲) قوله: [المتشابه] هو الذي طرأ عليه حفاء في المعنى المراد منه. (علوم القرآن؛ الفصلالقالك عشرء.ص؟١١)‏ 
(") قوله: [لعنه الله] إن الضمير المنصوب يحتمل أن يرجع إلى الأمير و إلى فلان. 

)٤(‏ قوله: [الكناية] عرفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه» وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى 

ما يساويه ف اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم. (الإتقانؤعلوم القرآن» 017/85/5١‏ 
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ي كلها من قبيل تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة. 


المخاطب إلى ما يازمه لزوماً عاديا أو عقلياء كما في "عظيم الرماد"؛ فإن المعنى كثرة الضيافة: 


ويفهم من یلیل وموش * [امائدة:4] معنى الكرم والسخاء. 
بيان تصوير للمعانى المعقولة بصو رة المحسوس 

ومن هذا القبيل تصوير المعنى المراد بصورة المحسوس» وذلك باب واسع في أشعار العرب 
وحطبهم» والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مشحونة به» «وَأَجْلِبْعَلَيْهِمْ ميك 
َلك 4% [الإسراء:4]» شبه برئيس قطاع الطرق حيث ينادي أصحابه فيقول: تعالوا من هذه 


جه رواب تالف اة 


> ا ود برد 


جاص ب نأي يهم سرامن كلهم س ايهم ين4 [يس:+]» 
ا تَاجَعَلْئَاَاعَْاقِ ةغللا 4 [إيس:۸] شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يدام أو بني حواليه 
س من كل جهة» فلا يستطيع الرؤية أصلاًء أوَاضْمْمْإليْدجَتَاحَكَمِنَلرَفبٍ» [القمص:0] يعني 
اجمع خاطرك من الانتشار» ونظير ذلك في العرف أنهم إذا قرّروا شجاعة رحل يشيرون 
السيق: أله يضري مكلا وضرب هك بولا قد به إا غل علق آهل «الأقاق د 
الشجاعة» وإن لم يكن أحذ السيف بيده مرّة من الدهرء وكذلك يقولون: "يقول فلان لا أرى 
أحداً في الأرض يبارزني"؛ أو يقولون: "فلان يفعل هكذا"» ويشيرون بهيعة أهل المبارزة في 
وقت مغالبة الخصب» ولو لم يكن هذا الشخحص قد قال شيقا من ذلك أو أتى بعمل من هذه 


الأعمال. أو يقولون: خنقني فلان ونزع اللقمة من داحل حلقي. وأمثال هذه التعبيرات التي 
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الفوزالكبير 


بيان التعر يض والمجازالعقلي 

والتعريض”": أن يذكر حكم عام أو شخص مبهم ويقصد به تقرير حال شخص خاص» 
أو التنبيه على حال رحل معين» وربما يجيء في أثناء الكلام بعض خصوصيات ذلك الشخص 
فيطلع المخاطب على بعض أحواله» ويتحيّر قارئ القرآن في مثل هذا الموضع» وينتظر القصة 
ويحتاج إليها. وكان النْبي إذا أنكر على شخص يقول: ((ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)) 
كما ق قوله تعاللى: موَمَاكَانَةة GETAFE,‏ الآية» [الأحزاب:] تعريض 
بقصة زينب وأخيها» «إوَايَأتلِأُووالمَش ل هِدْنْمْوَالمَحَوِ)ه [النوى:؟؟]» تعريض بأبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون مطلب الكلام. 

والمجاز العقلي: أن يسند الفعل إلى غير فاعله» أو يقام ما ليس مفعولاً به مقام المفعول 
به لعلاقة المشابهة بينهماء ويدعي المتكلم أنه داحل في عداد ذلك وأنه فرد من أفراد ذلك 
الجنس» كما يقال: بنى الأمير القصرء مع أن الباني بعض البنائين لا الأميرء وإنما هو الآمر بالبناء» 
و"أنيت الربيع البقل "مع أن الت هو الخ متحاته في موسه الربية. والله أعلم بالضراب. 
)١(‏ قوله: |التعريض] هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» وقال السكاكي: التعريض ما سيق لأجل 

موصوف غير مذكور» ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره. (الإتقان علوم القرآن؛ ٤/۲‏ ۷۹) 
(۲) قوله: [بقصة زينب وأخيها] روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حطب زينب بنت جححشء وكانت بنت عمته» فظنت أن الخطية لنفسه» فلما 


تبين أنه يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينب حينئدذ وتروحته. قي رواية: 


فامتنعت وامتنع أخحوها عبد الله لنسيها من قريش» وان زيدا کان بالامس عبدا» إلى ان تزلت هذه 
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الباب الثالث 


[في بديع اسلوب القرآن | 


في تدوين القران الكريموترتيبه 


القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

لم يُجعل القرآن مبوّباً مفصّلاً لیؤحذ كل مطلب منه في باب أو فصلء بل كان كمجموع 
المكتوبات كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال حكما سلطانياء وبعد زمان 
يكتبون حكما آخرء وعلى هذا القياس» حتى تجتمع أحكام سلطانية كثيرة» فيدونها شخص 
ل رض لجموعا موقا ذلك ذل الماك على الأطلاق. جل شاه على سه مل الل مان 
عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال» وكان في زمانه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوين السور. 
التدوين في عهد الخلما. الراشد ين وبيان تقسيم السور 

ثم رتبت السوّر في مجلد بترتيب حاص في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» وسمي 
هذا المجموع ب"المصحف". وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة إلى أربعة أقساء(©: 


القسم الأول: السبع الطوال" التي هي أطول السور. 


)١(‏ قوله: [أربعة أقسام] ففي الحديث عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» i‏ 
بالمفصل)). ("المستد" للإمام آہمںء ٤/٦‏ ؛ »الحديث: 5515 )١‏ 

(؟) قوله: [السبع الطوال] الطوال سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. فهذه 
ستة واحتلفوا في السابعة أ هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة» أم هي سورة يونس. وإنما 


: سميت هذه السور السبع لعن لطولها على سائر درن القرآن. (مناه ل العرقان» ص۸٠‏ ؟؛ تفسير الطبري» )۷٠/١‏ : 
59 جلتن: سف اللا 5 
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الفوز 


والقسم الثاني: اليعون('؟ وهي سور في كل منها مائة آية أو تزيد شيئا قليلا. 
والقسم الفالث: المثاني”؟ وهي السور التى آيها أقل من مائة آية. 
3 5 : 49 
والقسم الرابع: المفصل 1 
رفك أدخل ق ريي الضف عض الشور ؟ من عدا الهاتي فق القن السناسية سياقها 


بسياق المئين» وعلى هذا القياس ريما وقع في بعض الأقسام أيضا تر ف 1 سخ عثمان 


)١(‏ قوله: [المئون] وهي من أول الأنفال إلى نهاية السجدة ما عدا سورة يونس» أو من سورة يونس إلى 
سورة فاطر. (معجم علوم القرآن» ص ۲۳۸) 

(؟) قوله: [المثاني] إن المثاني سميت مثانيء لتثنية الله حل ذكره فيها الأمثال والخبرٌ والعبي وهو قول ابن 
عباس. وروی عن سعيد بن جبير» أنه كان يقول: إنما سميت مثاني لأنها ثنيت فيها الفرائضٌ والحدود. 
وهي لني تلي المئين. وهي من أول الأحزاب إلى أول سورة ق. (تفسيرالطبري» ۰۷۱/۱ معجم علوم القرآن».ص؛ ‏ ) 

(") قوله: [المفصل] هو أواخر القرآن واحتلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا وصحح النووي أن أوله 
الحجرات. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل لقلة المنسوخ منه. والمفصل ثلاثة 
أقسام: طوال وأوساط وقصار. وطوال المفصل: من الحجرات إلى البروج» والأوساط: من سورة 
البروج إلى "لم يكن“ والقصار: من سورة "لم يكن" إلى الآخر. واستحسنوا في الحضر طوال المفصل 
في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره قي المغرب. (مناهل العرفآن في علوم القرآن» ص ۲٤۸‏ 
الفتاوى الهندية: كتاب الصلاة الباب الر ابعيصفة الصلاة الفصل الرابعفي القراءة: )۷۷/١‏ 

)٤(‏ قوله: [بعض السور] في الأصل الفارسي: "ووس سوره" معناه في الأردية: "رو من سورس" يعني ما قصد بيان 
عدد السور الداحلة في المئين بل أشار إلى قلة دول المثاني في المثين فلذك ترجمناه ب" بعض السور". 

(ه) قوله: [وقع في بعض الأقسام أيضاً تصرف] مثاله ما روى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال: 
قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم 
على ذلك. فقال عثمان كان رسول لضان ال عله aE u‏ لم عله الور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
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رضي الله تعالى عنه من ذلك المصحف مصاحف» أرسل بها إلى الآفاق ليستفيدوا منها ولا يميلوا 
إلى ترتيب 
بيان أسلوب سور القرآن الكر يم في الابتداءوالاختتام 

ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب الأحكام السلطانية من الملوك مناسبة تامة روعي 
ف الأبتداء والأتهاء طريق الرسائل فكما أن يعض الرسائل قدا يحبد الله تعالى والثتاء عليه 
وبعضها ببيان الغرض المقصود» وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسل إليه» وبعضها تكون رسائل 
قصيرة بلا عنوان وتمهيد» وبعض الرسائل تكون مطولة وأحرى مختصرة» كذلك سبحانه وتعالى 
صدّر بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان غرض الكلام كما قال عروجل: لِكَالِْلبُ 
افيه كى لتقن البقرة:١]ء‏ مسَوْءَةٍآنْرَللْهَاوَكَرَضْلْهَاب [النوى:١]ء‏ وهذا القسم يشبه ما 
يكتب: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان"» و"هذا ما أوصى به فلان"» و كان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب في وقعة الحديبية: ((هذا ما قاضى عليه محمد))". وبعضها بذكر المرسل 
والمرسل إليه كما قال: ری ل اکپ من الْوالْحَزِيزالْحَكِيُم 4 [الزمر: »]١‏ 92 كل بأحَكِمتالِتُهْفهَفْضِكتْ 
مِْلَنُنْحَكِيْخَِيْرٍ © [هور:١]ء‏ وهذا القسم يشبه ما يكتبون: "صدر الحكم من حضرة الخلافة", 


أو ا "هذا إعلام لسكان البلدة الفلانية من حضرة الخحلافة"» وقد كتب صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ((من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم))”". وبعضها على أسلوب الرسائل 


وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة» وكانت براءة من آحر القرآن» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يبين لتا أنها منهاء ذ فمن أجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول. (ستن الترمذي» 
كتأب التفسير؛ باپ ومن سوءة التوية: 5/5 ٥‏ الحلیت :۳۰۹۷) 

(۱) صحيح البخاري؛ كتاب الصلح باب كيفيكتب:هن|ماصا عليهضفلان. .. إل ۰۲۱۲/۲ الحريث:7595. 

(۲) صحيح البخاري: کتاب التفسير سورة آل عمران» باب: # فليا فل لكثب ازاز ل کیو ...إل /37 ١‏ الحريف:57 45 . 


مجلسّن: التكريتة اة ( عالت الإتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 


القصيرة بلا عنوان» كما قال عرو حل: إوَابَاءَكَِالْملفِقُونَ4 [النافقون:١]»‏ كن 
تُجَادِْكَفرَوْجِهًا؟» [الجادلة: »]١‏ مَأْيَايهَالئِنْلم يحرم © [التحريم:١]‏ 

ولما كانت فصاحة كلام العرب تتجلى في القصائد» وكان من عاداتهم في مبدء القصائد 
التشبيب2'7 بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة, اختار الله عرّوجلَ هذا الأسلوب في بعض السور 
كما قال: «وَاشَفْتٍصَفَاض تارجات جرا [الصافات]ء ارال یت 5دا اټ رقا [الذميات]ء 
اش کوت 5 دجُو اث4 [التكرير] . 

وكما كانوا يختمون الرسائل بجوامع الكلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد 
من يخالفهاء كذلك ختم الله سبحانه أواخر السور بجوامع الكل" ومنابع الحكه'”" والتأكيد 
ا ا ل 

وقد يصدر في أثناء السور الكلامٌ البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب مشتملا على الأنواع 
من الحمد والتسبيح وبيان النعم والامتنان كما صدر بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 


_ 


في قوله تعالمى: قل الد وی وسل ل عباو وال نَْاضطفى ١‏ 


( قوله: [العشبيب] هو ف الأصل ذكر أيام الشباب واللهو والغزل» ويكون في ابتداء القصائدء سمي ابتداؤها 
مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. (تأج العروس» */45) وهو المراد هنا كما أشار المؤلف بقوله: 
التشبيب بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة. 

(؟) قوله: |بجوامع الكلم] مثاله قوله تعالى: ولتم لمال يرا يره وخم لينا لاير5 [الزلزلة]. 

(۳) قوله: [منابع الحكم] مثاله قوله تعالى: لق كنوعب es‏ [يوسف:١١١].‏ 

)٤(‏ قوله: [التأكيد البليغ] ماله قوله تعالى: هل الاس وياب هل ي غم تاف زلا دلي ىأو لاال باب4 


| إبراهيم: ؟5]. 
(ه) قوله: اا العظيم] مثاله قوله تعالى: قیالع ابا تيرق إِنَِلَيِْيَبَهُمْ فو روعي ابهذ 4 


هذا المدعى في حمس آيات" بأبلغ وجه وأبدع أسلوب» وكما صدر مخاصمة بني اسرائيل 
في أثناء سورة البقرة # لب إس ريلا كردا [البقرة:١٤]»‏ ثم حتمها و الا ا اوا 
المخاصمة بهذه الكلمة وانتهاؤها بها أيضا يحتل مكانا عظيما قي البلاغة» وكذلك صدر مخاصمة 
أهل الكتابين في آل عمران بآية: # إنَالييْنَعِنَْالْوالْإِسْلام © [آلعمران:15]» ليتضح محل النزاع 
ويكون الحوار بعد ذلك فيه ويدور الكلام حوله. والله أعلم بحقيقة الحال. 


الفصل الثاني 


في تقسيم السور إلى الآيات 
الفرق بين الآيات والأبيات 
لقد جرت سنة الله تعالى في أكثر السور القرآنية بتقسيمها إلى الآيات مع مراعاة التوافق 


التقريبي كما أن القصائد تقسم إلى الأبيات» وغاية الأمر أن هناك فرقا بين الآيات والأبيات» ثم 


إن الآيات والأبيات كل واحدة منهما من قبيل النشيد الذي يقال وينشد لالتذاذ نفس المتكلم 
a‏ ع 8 0 ا س 7 50000 3 0 8 
والسامع» إلا ان الابيات الشعرية تکون مفیده بالعروض والقواقي التي دونها الخليل بن أ( 
رها مه لرا ورو اعا آنا الكيانك فا باجعا حاكن الرزة والقاقة اة الى ده 
)١(‏ قوله: [خمس آيات] انظر سورة النمل من الآية ٠٠‏ إلى 54 من قوله تعالى: ان كلق ابوت ال4 
إلى قوله تعالى: «إ لماشو فل ھائ واپ ركاتمر ن كنم سريت ©. 


(۲) قوله: [ثم ختمها بهذه الكلمة أيضا] يعني في الآية )١۲۲(‏ أعيد نداء بني إسرائيل نداء التنبيه والإنذار 
والتذكير على طريقة التكرير في الغرض الذي سيق الكلام الماضي لأجله تأييدا لما تقدم وفذلكة له» وهو 


من ضروب رد العجز على الصدر. (التحرير والتنوير. البقرة: )531/١ ١5١‏ 

(۴) قوله: [الخليل بن أحمد] الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» من أئمة اللغة والأدب وواضع 
علم العروض» وهو أستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة سنة ١ه‏ وعاش فقيرا صابراء كان يمتنع عن 
قبول عطايا الملوك. له "كتاب العين" ف اللغة» و "معاني الحروف" و"كتاب العروض". (الأعلام )"٠١/١‏ 


مجلشن: المكرّينة العامة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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الحقيقة الطبيعية لا على أفاعيل العروضييد” اده وقوافيهه7© المعيّنة التي هي 
بإزاء ذلك الأمر العام- ثم ضبط تلك الأمور التي التزام بها في الآيات» -وذلك بمنزلة الفصل- 


يحتاج إلى تفصيل. والله ولي التوفيق. 
فيل هذا الاجمال: إن الفظرة السليمة قدرك لظفا وخلاوة بالذوق ف القصاكد الموزوية 


النقفاة» والأراجير © الراقة وأمغالياء وإذا تأملات ق سب هذا الراك ويطت عن السر وراد 


() قوله: [أفاعيل العروضيين] أفاعيل: لعل المصنف أراد بها أعاريض جمع العروض على غير قياس» 
والعروض:اسم الجزء الذى في حر النصف الأول من البيت. العروضيين: أصحاب علم العروضء تعريفه: 
القواعد التي تدل على الميزان الدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها. (الصحاح 
في اللغة: :31١ 5/7٠‏ موسوعةالعروضوالقأفية. ص ؟) وواضعه: الخليل بن ع أحمد الفراهيدي الأزدي البصري. 

(۲) قوله: [وتفاعيلهم] تعريفها: هي كلمات وضعت ليوزن عليها الشعر مثل فعلن ومفاعلتن. أو نقول: 
إنه يتكون من مجموعات» وكل مجموعة تتركب من عدد من الحركات والسكنات» وقد اصطُلِحّ 
على تسمية هذه المجموعات (تفاعيل) لأنهم اشتقوا لها من كلمة (فْعل). وهذه التفاعيل تت ركب من 
عشرة أحرف تسمى أحرف التقطيع تجمعها عبارة (سيوفنا لمعت). والتفاعيل العَّروضية عشر: اثنتان 
ا انحا رل ۰ وثمان سباعية وهي: مقاعيان» مفاعش فاع لان متفعلن فقاوان 
ا 0 ٠‏ تفع 2 مفعو لات . (موسوعة العروض والقأفية؛ ص١ )١‏ 

(") قوله: [قوافيهم] القافية: في اصطلاح العروضيين عِلم بأصول يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية 
من حركة وسكونء ولزوم وجوازء وفصيح وقبيح» وهي مع هذا اسم لعدد من الحروف ينتهي بها كل 
بيت. وأما حدودها فقد تعددت الآراء في ذلك ولعل أقربها إلى الصواب رأي الخليل بن أحمد الذي 
يقول: القافية عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما من المتحرك حرفا كان أو أكثر» 
ومع الحركة التي قبل الساكن الأول. مثال ذلك قول الشاعر:(تعيب زماتنا والعيب فينا-وما لزماننا 
عيب سواتا) فالقافية عند الخليل في هذا البيت هي قول الشاعر: (وَأنا). (موسوعةالعروض والقافية: ص؟) 


)٤(‏ قوله: [والأراجيز] جمع أرجوزة بمعنى: الرجزء والرجز: بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه 


مجلشن: المترّينة اة عور التعوة الإتلاهيّة ) 
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هذا التذوق تجد أن الكلام إذا كانت أجزاؤه يوافق بعضها بعضا فإنه ينشئ في نفس المخاطب 
لذة خاصة» ويدعوه إلى انتظار مثله والشوق إليه» فإذا ورد بعد ذلك البيت الثاني مع ذلك 
التوافق والانسجام بين أجزائه تحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده» وإذا اشترك البيتان في 
القافية فتضاعفت اللذة ثالثة» فالتمتع والالتذاذ بالأبيات الشعرية بسبب هذا السر الدقيق فطرة 
قديمة فطر عليها البشرء ولا احتلاف فيها بين الأمزحة والطبائع السليمة لأهل المناطق المعتدلة» 
وكلهم متفقون على ذلك. 
الاختلاف في نوع التوافق وشروط القافية 
ثم احتلفت المذاهب والأعراف والعادات في توافق الأحزاء في كل بيت من الأبيات 

وو الواريدة ين أ واععر ات ار اقرب قاي وطيطة ال بن 
أحمد وأوضحه إيضاحاء والهنود يجرون على تقاليد وعادات تحكم بها سليقتهم اللغوية الفطرية. 
وهكذا اختار أهل كل عصر ومصر وضعا من الأوضاع ومسلكا من المسالك. 
التوافق التقديري هوالأمر الجامع المشترك 

فإذا اقوهنا من هذه التقاليد والمذاهب المتحاقة أمرا ساسا وسا شاملا دقيقا فإند هو التواقق 
التقديري أو التحميني ليس غير. فالعرب يستعملون "مفاعلن" و"مفتعلن" مكان "مستفعلن'» ويعتبرون: 


'فعلاتن" و 'فاعلتن" وفق القاعدة الصحيحة بدل "فاعلاتن". ويهتمون بموافقة ضرب E‏ 


يكون كل مصراع منه مفردا وتسمى قصائده أراحيز» واحدتها أرجوزة» وهي كهيئة السجع إلا أنه في 
وزن الشعر» ويسمى قائله راحزا كما يسمى قائل بحور الشعر شاعرا. (لسأن العرب؛ )١ ٤٥٦/۲‏ 
)١(‏ قوله: [ضرب بيت] الضرب: هوآحر تفعيلة في الشطر الثاني (المصراع الثاني). كقوله: فحومل من 


قوله: بسقط اللوى بين الدحول فحومل. وجمعه: أضرب وضروب. (موسوعة العروض والقانية ص١)‏ 
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الفوزالكبير 


. و 1 7 : 8 ا 0 (0 
بضرب بيت اخر» وعروض بيت بعروض بيت» ويجوزون في الحشو كثيرا من الزحافات » 
بخلاف شعراء الفرس» فإن الزحافات عندهم مستهجنة» وكذلك تستحسن العرب إن كانت 


1 


القافية في بيت "قبور" أن يكون قي بيت آحر "منير" بخلاف شعراء العجم» وكذلك شعراء 
العرب يعدون 'حاصل و داحل وا نازل ' من قسم واحد بخلاف شعراء العجم» كذلك وقوع 
كلمة واحدة بين شطري البيت بحيث يكون نصفها ف الشطر الاول والنصف الآخر ق الشطر 
الثاني صحيح عند العرب حطأ عند العجم. وبالجملة فإن الأمر الجامع المشترك هو التوافق 
التقريبي التقديري لا التوافق الحقيقي. 

أوزان الهنود: ومبى أوزان الأشعار عند الهنود على عدد الحروف بغير ملاحظة الحركات 
السكنات» وهي أيضاً مما يتلذّذ به» وقد سمعنا ألحان بعض القرويين التي ينون بها للحصول 
على المتعة والذوق» وهي ف الواقع تشتمل على توافق تقريبي بين أحزاء الكلام» أو تشتمل 
على رديف» يكون عبارة عن كلمة واحدة أو عن ت ركيب كلمتين» أو أكثر. وهم يتغنون بها 
كالقصائد» ويتمتعون بهاء ولكل قوم أسلوب حاص في نظمهم» وعلى هذا القياس وقع اتفاق 
الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات» وتحقق اختلافهم في طرق تنغيمهم وأساليب تلحينهم 
وقواعد الغناء عندهم تختلف فيما بينهم. 

أووات الوكافين لاتاق وقد اس الارن عدا سن الأروات ليذه لاان و س ها 
'المقامات"» وقد استنبطوا من المقامات أصواتاء وأقساماً وجعلوها فنا مفصلا مستقلا مع ضبط 


)١(‏ قوله: [الزحافات] "الزحاف" لغة: الإسراع؛ منه: «تزاحفوا في القتال» إذا تدانواء وق الشعر: هو أن 
يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. وقيل: أهون عيوب الشعر الرّحاف» وهو جائز 


: في العروض . (موسوعة العروض والقافية» صه ١ء‏ القأموس المحيط؛ 3/7 ١؛‏ كتاب نق الشعرص 155) ؛ 
58 مجليئن: اريف لواب ( عو ال اة م ع 
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أوزان الهنود وألحانهم: كذلك وضع الهنود ستة ألحان» ثم استخرجوا منها نيمات 
وتلحينات متعددة» وقد رأينا أهل الريف منهم الذين لا يعرفون هذين المصطلحين» اخترعوا 
لهم تركيباً خاصاً ولحنا خاصا حسب سليقتهم الفطرية وذوقهم الفني ووضعوا لأنفسهم أوزانا 
من دون أن يضبطوا لها القواعد والكليات. 

ونحن عندما ننظر هذه الخلافات ونتأمل فيها لا نخرج بنتيجة إلا أن القدر المشترك بينها 
هو التوافق التقريبي لا غير» والعقل ينظر إلى هذه الحقيقة الإجمالية والقدر المشترك ولاهم 
له في تفاصيل الرديف والقافية» والذوق السليم يحب العذوبة الخالصة: ولا علاقة له بالبحر 
الطويل أو المديد. 
مراعاةالقران الكريم لهذاالذوق الاجمالي المشترك 

لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب هذا الإنسان الذي خلق من قبضة الطين قام برعاية 
هذا الحسن الإجمالي والجمال المشتركء لا تلك القواعد المصطلحة التي تميل إليها جماعة 
دون أخرى. وحين شاءت حكمة الملك القدوس عز شأنه أن يخاطب الناس على قدر كلامهم 
لاحظ هذا الأصل البسيط والسر المشترك في كلامه» لا تلك القوانين والضوابط التي تتغير حسب 
تغير الذوق والعصر ولا تستقر على حال واحد. 

وقي الحقيقة أن مراعاة القوانين الاصطلاحية والتقيّد بها دليل على العجز والجهلء وأما 
مراعاة الحسن الإجمالي الذي لا يفوت في أي حال من أحوال الكلام» ولا أي صفة من صفاته 


مع بلوغ ذروة الكلام من دون إلمام بالقواعد الاصطلاحية» واستعمال للضوابط العرفية إنما هو 


مي الإعجاز برأسه» الخارج عن حد الطوق البشري. 1 
ا مجلئن: الل رة الل ( عو ال للل كح ع 
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أسلوب الم رآن الكريم في الفواصل 

ومن هنا نستنبط قاعدة مهمة: وهي أن الله تبارك وتعالى قد راعى في أكثر سور كتابه الحميد 
الجاذبية الصوتية وامتدادهاء لا البحر الطويل والبحر المديد أو غيرهما من البحور الشعرية» واعتبر 
في الفواصل" انقطاع النفس بحروف المدة» وما تعتمد عليه حروف المدة" لا قواعد فن القوائي. 

وهذا المبحث يحتاج إلى بسط وتفصيل» واحتزىء هنا بالقدر اليسير فلنتأمل فيما يأتي: 
إن دحول النفس ف الحلقوم وخحروجه منه أمر طبيعي في الإنسان» وإن تمديد النفس وتقصيره 
مما هو ق قدرة الإنسان» ولكنه إذا ت رکه على سجيته وفطرته من دون تمديد أو تقصير فإن 
له امتداداً حاصاً فيحصل في أول خروج النفس نشاط ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتّى 
ينقطع في آخر الأمر فيحتاج إلى إعادة نفس جديدء وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهمء 
ومقدر بمقدار مضطرب لا يضره نقصان كلمتين أو ثلاثة بل ولا نقصان قدر الثلث والربع» 
وكذلك لا تخرحه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاثة بل ولا زيادة قدر الثلث والربع» ويسع 


ذلك الد سلاف عله الأرناد“ ا اا O‏ 


)١(‏ قوله: [الفواصل] الفواصل جمع الفاصلة» وهي الكلمة التي تكون قي آحر الآية القرآنية. فهي كقرينة 
السجع في النثر» وقافية البيت في الشعر. وقال القاضي أبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع 
يقع بها إفهام المعاني. (معجم علوم القرآن» ص۷١۲٠‏ البرهأن ف علوم القرآن» ٤/١‏ ۸) 

)١(‏ قوله: [وما تعتمد عليه...إلخ] قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد 
واللين وإلحاق النون وحكمته وحود التمكن من التطريب بذلك قال سيبويه رحمه اله: أما إذا ترئموا 
فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ما ينون وما لا ينوّن لأنهم أرادوا مد الصوت. (البرهان ف علوم الق رآن» )٠۹/١‏ 

)٣(‏ قوله: [الأوتاد] الأوتاد في الشعر على ضربين: أحدهما حرفان متح ركان والثالث ساكن نحو "فعو" 
و"علن" وهذا الذي يسميه العروضيون المقرون» لأن الحركة قد قرنت الحرفين» والآحر ثلاثة أحرف 
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أوزان الفواصل 
قد جعل هذا الامتداد النفسي وزنا معلوما في القرآن الكريم وقسّم ذلك على ثلاثة أقسام: 
١_"طويل"‏ ۲_ و"متوسط" #_ و"قصير" أما الطويل: فنحو سورة النساءء وأما المتوسط: 
فنحو سورة الأعراف والأنعام» وأما القصير: فنحو "سورة الشعراء" و"سورة الدخان". 
وجُعلت خاتمة النفس معتمدة على حرف من حروف المدة التي تعتمد على حرف آخرء 


هى القافية الواسعة النطاق» تدركها الطبيعة البشرية» وتجد في تكرارها اللذة والجمال» سواء 


كانت هذه حرف المدة (ألفا) أو (واوا) أو (ياءا)» وسواء كان الحرف التي تعتمد عليها باءا 

ف موضع»› وميما أو قافا في موضع آخرء وعلى هذا فإن هذه الفواصل ك (يعلمون) (مؤمنين) 

و(مستقيم) كلها متوافقة متلائمة» كذلك (خحروج) (مريج) (تحيد) (تبار) (فواق) و(عجاب) 

كلها على قاعدة واحدة. وكذلك لحوق الألف في آخر الكلمة قافية متّسعة» ينشئ تكرارها 

وإعادتها لذة قي النفس. مهما كان حرف الروي”؟ مختلفا مثل (كريما) في موضع» وإحديثا) 

في موضع آخرء و(بصيرا) في موضع ثالثء فإن التزم قي هذه الصورة موافقة الروي كان من 
الحرف قد فرق بين المتح ركين . (المحكم واللحيط الاعظم؛ 54/5 )4١‏ 

)١(‏ قوله: [الأسباب] السبب من مقطعات الشعر: حرف متحرك وحرف ساكن» وهو على ضربين: سببان 
مقرونان» وسببان مفروقان» فالمقرونان ما توالت فيه ثلاث حركات بعدها ساکن» نحو "متفا" من 
متفاعلن» و'علتن" من مفاعلتن» فحركة التاء من متفاء قد قرنت السببين » وكذلك حركة اللام من علتن» 
قد قرنت السببين أيضاء والمفروقان هما اللذان يقوم كل واحد منهما بنفسه أي يكون حرف متحرك 


وحرف ساكن» ويتلوه حرف متحرك نحو "مستف" من مستفعلن» ونحو "'عيلن" من مفاعيلن. (الحكم 
واللحيط الاعظم: ٤/۸‏ ۲٤ء‏ لسأن العرب؛ ؟/؟؟17١)‏ 


)٠( 1‏ قوله: [الروي] الرّوي حرف القافية» قال الأعحفش: الرُوي الحرف الذي بى عليه القصيدة ويلزم في آ 
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الفوز 


قبيل التزام ما لا يلزم» كما وقع في أوائل "سورة مريم" و"سورة الفرقان"”©, وكذلك توافق 
الآيات الكريمة على حرف واحد كحرف الميم في سورة القتال» وحرف النون في سورة 
الرحمن يُحدث لذة ومتعة عجيبة» وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام تفيد لذة كما وقع 
في "سورة الشعراء" و"سورة القمر" و"سورة الرحمن" و"سورة المرسلات"0". 

وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها لتنشيط ذهن السامع وللإشعار بلطافة ذلك الكلام 
مثل "إا" و"هد" في آخخر "سورة مريم”؛ ومثل "سلاما" و"كراماً" في آخر "سورة الفرقان'» 
و'طين" و"ساجدين”" و"المنظرين" في آخر "سورة ص" مع أن الفواصل في أوائل هذه السور 
جحاءت مخعلفة عنها كما لا يضفى. 


وخلاصة الأمر أن مراعاة هذا (الوزن) و(القافية) التى مضى التعبير عنها كانت ذات أهمية 


معتبرة. وإذا وردت في آخر الآية لفظة تصلح لأن كوخ كافة قري وتيت" © وإلا فيأتي الكلام 


كل بيت منها في موضع واحد نحو قول الشاعر (إذا قل مال المرء قل صديقه.. .وأَوْمَتْ إليه بالعيوب 
الأصابع ) قال فالعين حرف الرَّويّ وهو لازم في كل بيت. (اللحكمواللحيط الاعظم: 0684/٠١‏ 

ee قوله: [أوائل "سورة مريم" و"سورة الفرقان"] بداية سورة مريم‎ )١( 
وف الفرقان: تیر ك انی رل ارقا ت لعو نامل يرا دای‎ »]۲-١: ئاد یبند آءَحَفيً4 [مریم‎ 
[= ا‎ e هملك اسل وټ وال ضو لمي وللت ريك امكو‎ 

)١(‏ قوله: [وقع في "سورة الشعراء"...إلخ] وقع في الشعراء: نۈك ية" وَمَاكناكُتَرْهُمْمُوْمِنِيَ 9ن 
مَيكَكمَُلعزنْولرْحِيْمُ 4 [الشعراء:٣٠٠]»‏ وفي القمر: e‏ كر [القمر:۷٠‏ 
وق الرحمن: :ا مايالاب 2 تکل بن 4 وق المرسلات: ويل يوم ه4 | [امرسلات:١١].‏ 


ت 00 


)٣(‏ قوله: [جاءت مختلفة عنها] س Ea‏ "نَذِير" 


alt 


واوا نوق سور ةس ال و"شقاق " و"ماص". 


)٤(‏ قوله: [فبها ونعمت] هذا اديعس او للايجاز» أي: ونعمت الخصلة بتاء ساكنة وقفا ووصلاء 
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الفوزالكبير 


متصلا بجملة تشتمل على بيان آلاء الله تعالى أو على تنبيه للمخاطب مثل: «إوَفْوَالْحَكِيُم لير 
[الأنعام :۱۸ ]۰ و كان ْدُعَلِيْمَاحَكِيمًا؟ [النساء:7٠]ء‏ وم کان امنيا [الفتح:١١]ء‏ مإلعَلكُم 
عّقوت [القرة: ١ء‏ قك ايت لاو يا4 ° إطه: ١‏ ]› ىذل كلا يتقرو رون4 
[الرس:]ء وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحياناً مثل: قحلي حيرا [الفرقان:05]» ويستعمل 


التقديم والتأخير مرة والقلب والزيادة أخرفق مثل ارز اسن 4 [الصافات:٠١١٠]‏ ق إلياس» و ماوظوي 


0 


سین |العين: ؟] في سيناء. 

وينبغي أن يعلم أن انسجام الكلام وسهولته على لسان القارئ لكونه يحل محل الأمثال 
السائرة» أو لتكرره تي الآية الكريمة يوائم بين الكلام الطويل والكلام القصير» ويحدث بينهما 
اتزانا وانسجاماء فيؤتى تارة بالفقرة الأولى من الكلام أقصر وأخحصر من الفقرة الثانية» وهو يفيد 
عذوبة في الكلام ولذة حديدة كقوله تعالى: لاخْرُْءْقدْنوة0 املو و ف لسغن 
خر اعاقاسلگۇ 45 [الحاقة:.+-وع]ء فكأن المتكلم في مثل هذا الكلام يضمر في فسن أن الفقرة الأولى 
والثانية من حيث المجموع في كفةء والثالثة وحدها في كفة. 

وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: يوم تَبْيَضْوْجْوْوْتَسُوَدُوْجْوْة كَامَاالنِشْنَاسوَدٌتْ 
وُجُوْهُهُمْ/ه الآية [آلعمران:٠.٠]ء‏ «وَآمَالنْئْنَبَيَطَتْوْجُوْهُهُم؛ الآية» وعامة القراء يجمعون الأولى 
مع الثانية» ويعدونها آية طويلة. وقد تجيء ف آية فاصلتان كما يكون في البيت أيضأًء مثال ذلك: 


كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم 


"من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت" أى: فبالسنة أحذ» ونعمت السنة" . 


ر قوله: [«لأوبالنش»] وف الأصل: (إن في ذلك لآيات لأولي الألباب) ولم توجد في القرآن آية بهذا النظم. 
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وقد تكون الآية أطول من سائر الآيات» والسر ههنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشيء 


من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظرء وهو القافية في كفة وجعل حسن الكلام الناشيء من 
سهولة الأداء» وموافقة طبع الكلام» وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أحرىء فإن الفطرة السليمة 
سوف تميل إلى جانب المعنى وترححه» فيترك أحد الانتظار مهملا (وهو التوافق في القافية) 
ويوفى الحق في الانتظار الثاني. 
أساليب متنوعة في السور 

وما قلنا في مفتتح هذا البحث: "أن سنة الله تعالى جرت على ذلك في أكثر السور القرآنية"» 
إنما هو لأحل أن بعض السور القرآنية لم يراع فيها هذا النوع من الوزن والقافية فجاءت طائفة 
من هذه السور على طريق خطب الخطباء وأمثال البلغاء والحكماءء ألم تسمع مسامرة النساء 
المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها فانظر في قوافيهاء وقي بعض السور وقع الكلام على 
منهج رسائل العرب من دون مراعاة شيء آحر» كأنها محاورة الناس بعضهم ببعض إلا أنه احتتم 
كل كلام في الآيات بما يناسب الاختتام به. 

والسر ههنا أن الأصل في لغة العرب الوقف في موضع ينتهي النفس ويفني نشاط الكلام؛ 
والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على حروف المدة» ومن هنا جاءت الآيات على هذه 
الصورة. هذا ما فتح الله تعالى علي في هذا الباب» والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ قوله: [المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها] يريد بها حديث أمّ زرع المروي في صحيح البخاري. 
(صحيح البخأري؛ كناب النكاح؛ بأ بحسن اللمعأشرةمع الاهل» ۳ ؛ :؛الحلريث: ١/85‏ ه) 
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الفصل الثالث 
في بيان تكرارالعلوم الخمسة في الف رآن الكريم 


إن سألوا لم تكررت مطالب الفنون الخمسة في القرآن العظيم؟ ولم لم يكتف بموضع 
واحد؟ قلنا: الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون المقصود هتاك جرد ليسا لأ يعلى فالمعاطب لميكن عالما بالحكين 
ولو يدر كه قله وتكروة قعل ذلك السهوول امتا © الكاكم ريصي المجهول وما 

والغاتي» أن يكرت القصوه ابتحضار ضورة ذلك العلم ن قوته المد ر كه ليلذ بد ئذة 
تامّة» وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب القوى كلها حتّى تنصبغ بذلك 
العلم» كما نكرر الشعر الذي علمنا معناه سلفاء ولكتتا رغم ذلك نجد كل مرة قي إنشاده 
نذة او و حب تكراوه ا هذه اللذه ال 

وإن القرآن العظيم بالنسبة إلى كل واحد من مطالب الفنون الخمسة أراد إفادة القسمين 
المذكورين» فأراد تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار 
بالنسبة إلى العالمء اللهم إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها؛ لأن الإفادة الثانية 
غير مطلوبة فيهاء ولذا أمر بتكرار التلاوة في الشريعة ولم يكتف بمجرد الفهم. 

وقد روعي في أكثر الأحوال التنوع في تكرار تلك المسائل بعبارة طرية وأسلوب جديدء 
ليكون أوقع في النفس والأذهان» ولو كرر سبحانه وتعالى بنفس الألفاظ والعبارات لكان مثل 
أوراد يردّدونهاء وأما في احتلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب يخوض الذهن ويجتمع الخاطر بأسرّه. 
بيان حكمة تفرق هذه المباحث 


إن سألوا ل تفرت هذه المطالي ى سور القزاك ولويزراع الريب يذ الو الله ارلا ا 


ًُ 
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ويستوفى حقهاء ثم يذ كر أيام الله ويكملهاء قم مخاصمة الكفار؟ قلا وإن كانت القدرة الإلهية 
شاملة للممكنات كلهاء ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة» واقتضت الحكمة موافقة 
المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان» وإلى هذا المعنى أشير في الآية: مإلقَالَْالوافْضِلَتيْنّهُ 
دَآَعْجندَعَرَق4 إنصلت:٤٤]ء‏ ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن أي كتاب» لا من 
الكتب الإلهية ولا من تأليف بشرء وهذا الترتيب المخترع لم يكن معروف عند العرب» فإن 
كنت في شك من هذا فارجع إلى قصائد الشعراء المخضرمين واقراً وسائل التبى صا الله 
تعالى عليه وسلم ورسائل عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح لك هذا الأمر» فلو جاء الكلام على 
غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان» لوقعوا في الحيرة» وواحههم شيء لا يألفونه ولا 
يأنسوك به» وشوش عقرلهم» وأيضا ليس المقصرد جرد الإفادة بل الإفادة مع الاستحضار 
والتكرار» وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم. 
الحكمةفي تر ك الأوزان والقوافي المتداولة 

ولو سألنا: لماذا لم يختر القرآن الكريم تلك الأوزان والقواق التي تعرف لدى الشعراء 
وهى أحلى وألة ؟ قلنا: كوهما أحلى وألذ يتلق باخدلاف. الأقوام. والأذهاك: ولو سلمتا 
ا فإن إبداع الساوني حندرويف ل« e la EGO‏ وسو الله Nl‏ 
تعالى عليه وسلم _وهو أمي_» آية ظاهرة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو نزل القرآن 


موافقا لأوزان الشعراء وقوافيهم لحسب الكفارٌ أنه هو الشعر المعروف لدى العرب”"» ولم 


)١(‏ قوله: [المخضرمين] أصل الخضرمة أن يجعل الشيء بين بين» ورحل مخضرم إذا كان نصف عمره 
في الجاهلية ونصفه في الإسلام» وشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد وغيره ممن أدركهما. 
(لسأن العرب» باب الخاى )١١١5/١‏ 

(۲) قوله: [الشعر المعروف لدى العرب] قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون- مع أن الموزون 
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يلتفتوا إليه وحرموا من ثمراته» كما إذا أراد البلغاء إظهار التفوّق في النظم والنثر ورجحانهم 


على المعاصرين على رؤوس الأشهاد اخترعوا صناعة جديدة» وأحدثوا طرقا غريبة في الكلام 


ثم قاموا بالتحدّي على إتيان كلام يساوي كلامهم في الأسلوب والاتقان» ولو كان إنشاؤهم 


على ال سلوب المعداول لم تظهر بزاعتهم إلا على المشققين المدققين. 


إن سألوا ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ قلنا: الذي تحمّق عندنا أن له وجوها 


عديدة. 


من الكلام رتبته فوق رتبة غيره- أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخييل 
بتصور الباطل في صورة الحقء والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحق وإثبات 
الصدق» .ولهذا تزه الله نيه حيس :ولحل شهرة الشعر بالكذب سى أصحاب البرهان القباسات المودية 
في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. (الإتقانؤعلوم القرآن: ؟/15١1)‏ 

)١(‏ قوله: [إعجاز القرآن] لا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته 
بعد تحديهم بذلك» ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة. (الإتقان في علوم القرآن» )٠٠١۲/۲‏ وزعم النظام 
المعتزلي "أن إعجازه بالصرفة» أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهمء وكان مقدورا لهم 
لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات" وهذا قول فاسد بدليل: كُلْنينٍجْتَمَعَتِالإنْسوَالْجِنُ 
َلَانْيَاكايِثْلِطَِالْقَرن4 [الإسراء:۸۸] فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لإجتماعهم لمنزلته منزلة إحتماع الموتى» وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره هذا مع أن 
الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزاء وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز 
هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله» وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال 
زمان التحدي وحلو القرآن من الإعجاز؛ وفي ذلك حرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية 


ولا معجزة له باقية سوی القرآن. (الإتقان علوم القرآن؛ (0Y‏ 


مجلشن: المترّينة العامة ( عالت الإتلاهيّة ) 


www.dawateislami.net 


الفوزالكبير 


الإعجازالأسلوبي 
منها: الأسلوب البديع؛ أن العرب كانت لهم ميادين معلومة ي ركضون فيها جواد البلاغة» 
ويحرزون قصبات السبق" في مسابقة الأقران بالقصائد والخطب والرسائل والمحاورات» ولم 
يكونوا يعرفون أساليب غير هذه الأصناف الأربعة» وما كانت عندهم قدرة على إبداع غيرها 
من الأساليب» فإبداع أسلوب حديد على لسان النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم عين الإعجاز. 
الإعجازالا خباري 
ومنها: الإخبار بالقصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يكون مصدقا للكتب 
ومنها: الإخبار بأمور مُستَقبَلة فكلما وجد شيء على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. 
الإعجاز البلاغي والبياني 
ومنها: الدرجة العليا في البلاغة القرانية التي تعلو على قدرة البشر وتخرج عن طوقه» 
وكلما ابتعدنا عن زمن العرب الأول عجزنا عن الوصول إلى كنهها”"» ولكن القدر الذي تتبعناه 
١(‏ قوله: [يحرزون قصبات السبق] أي: يحوزونء كان من عادة العرب أن تغرز قصبة فى آخر ميدان 
تسابق الفرسان فمن أعدى فرسه إليها وأحذها ع ساق ففي الكلام استعارة تمثيلية إن شبه حال 
العرب في غلبتهم لمن قاواهم في البلاغة بحال السابقين على الخيل في الميدان في سبقهم إلى قصبة 
السبق. (حاشية الصبان على شرح الأثمو لألفية ابىمالك. مقدمة المؤلف. )"۲/١‏ 
(۲) قوله: [عجزنا عن الوصول إلى كنهها] يقول الإمام السيوطي: ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى 
علينا وجهها ف مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يو مذ ف سلامة الذوق وجودة القريحة) وقامت 
الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة 


موسی بالسحرة وي معجزة عيسى بالأطباء فإن الله إنما جعل معجزات الأنبياء بالو جه الشهير أبرع ما 
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أن استعمال الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف لا نجد في قصائد 


المتقدمين والمتأحرين قدر ما نجده في القرآن» وهذا أمر ذوقي يتمكن من معرفته المهرة من 
الشعراء» ولم يحصل التميز في هذا الأمر للعامة من الناس. 

ومن المعلوم كذلك أن القرآن الكريم في موضوع التذكير بآلاء الله وأيامه» والجدل» 
کو المعالق ردن كل د اا عديدا جي البلوية الور ارو اعد 
سواه تأي لد ا وإذا تعسر على أحد إدراك ذلك فعليه أن يتأمل في أساليب 
قصص الأنبياء والمرسلين في سورة "الأعراف" و"هود" و"الشعراء", ثم لينظر تلك القصص في 
"الصافات” ثم في "الذاريات" ليتبين له الفرق» وكذلك ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» 
فإنه يذكر في كل مقام بأسلوب حديد» ويذكر مخاصمة أهل النار في صور جديدة وأساليب 
متنوعة في كل مكانء والكلام في هذا يطول. 

واه نعلم أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات 
التي تكفل بها فن البيان قد توفرت في القرآن الكريم وتحققت بوجه لا يتصور أحسن منها 
وأروع مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات» وذلك أن المطلوب 
في القرآن الكريم هو أن تودع بعض اللطائف البيانية التي لا تستعصي على العامة ويتذوقها 
الخاصة في تضاعيف المخاطبات المعروفة والحوار العام» وهذا هو نوع من الجمع بين 


النقيضين» و أمر حارج عن نطاق البشرية. 


تكون قي زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته وكذلك الطب في 
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ز فرق تتاب تدم ب راک فى ترم کرش دام دل ىكش رک جاايل ياست 


كما في قول أبي نواس ( يزيدك وجهه حسنا ** إذا ما زدته نظرا) 


أي يريدك الله حسنا ف وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متی تأملت. 
الإعجازالتشريعي 

ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسّر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع» وذلك أن 
هذه العلوم الخمسة حجة قائمة بذاتها على أن هذا الكلام منزل من عند الله الحكيم العليم 
لهداية بني آدم» كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون" ولاحَظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب 
الأفران وغافاها ووتك الأدوية ل يقلت أن الولف کن ن عادد الطب ااك إذا 
عرف عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس تي تهذيب النفوس ثم يتأمل في هذه 
العلوم الخمسة التي اشتمل عليها القرآن الحكيم لُعَلِمِ العلم اليقين أن هذه العلوم قد وقعت 
موقعها بوجه لا يتصور أحسن منه ولا أجمل. 

آنان الروك اناب كر دلي بايد از ے روهتاب 

معتاه: إن الشمس الساطعة دليل بنفسها على نفسهاء فإذا كنت في حاجة إلى الدليل فلا 

تشح بوجهك عنها. 


© قوله: [القانون] "القانون ف الطب" للشيخ الرئيمس أبي علي حسين بن عبد آل المعروف ب'ابن 
سينا" المتوفى سنة۲۸٤ه.‏ قال صاحب "إرشاد المقاصد": هو أجمع ال ااا لفكلا بو اها 
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الباب المرابج 


؟] |[ في بيان فنون التفسير وحل الاختلاف الواقع في تفسير الصحابة والتابعين | | 


الفصل الأول 


في أصناف المفسر ين ومناهج تفسير هم 


ليعلم أن المفسرين أصناف مختلفة: 
أصحاب التفسير بالمأثور: جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات سواء كان حديثا 
أصحاب التفسير العقدي: فرقة منهم قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماءء فما لم يكن 
موافقا لمذهب لين صرفوه عن الظاهر وردوا على استدلال المخالفين بتلك الآيات» وهذا 
أصحاب التفسير الفقهي: وقوم استنبطوا أحكاما فقهية» ورجحوا بعض المجتهدات على 
بعض » وأوردوا الجواب عن تمسك المخالف» وهذا طريق الفقهاء الأصوليين . 
أصحاب التفسير النحوي واللغوي: وجمعٌ أوضحوا إعراب القرآن ولغته» وأوردوا شواهد كلام 
)١(‏ قوله: |خبرا إسرائيليا] إن التوراة والتلمود وشروحهما والأسفار وما اشتملت عليه والأساطير التي 
افتروها أو تناقلوها عن غيرهم كانت معارف اليهود وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية 
للإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين ف الإسرائيليات فيجعلها شاملة لما كان من معارف اليهودء 
وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل وشروحها والرسل وسيرهم ونحو ذلك» وإنما 
سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم. 
(الإسراثيليات والموضوعاتق كتب التفسير» ص" )١ 5-١‏ 


(۲) قوله: [مذهب التنزيه] تنريه الله تعالى في ذاته وصفاته عما لا يليق به» يعني ننزهه تعالى عن الجوارح 
وصفات الأجسام وعن كل سوء ونقيصة. وكذلك نفعل ق جميع المتشابهات. 
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الفوز 


اربق كل جاب توقورة اة وهلا مضب النكاة اللغومية. 
أصحاب التفسير البلاغي: وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بياناً شافياً ويوفون حق 
الكلام» وهذا طريق الأدباء. 
ومنهم من يروي قراءات القرآن المأثورة عن القراء المعروفين» ولا يترك تي هذا الباب دقيقة؛ 
وهذه صفة القراء. 
أصحاب التفسير الإشاري أو الصوفي: وجماعة يتكلمون بنكات متعلقة بعلم السلوك أو 
علم الحقائق بأدنى مناسبة» وهذا مسلك الصوفيين. 

وبالجملة الميدان واسع» وكل من يقصد تفهيم مراد الله في القرآن خاض في فن من الفنون» 
فتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه» وراعى مذهب أصحابه واتخذه نصب عينه. ومن هنا اتسع 
مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره. فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد» وقد توجحهت طائفة 
من المفسرين إلى هذه المقاصد كلها في تفاسيرهم فمنهم من صتف بالعربية ومنهم من صنف 
بالفارسية» ونحا بعضهم نحو الاختصار» وأحب بعضهم التطويل والإطناب» ووسّعوا أذيال العلم. 
التحدث بنعمة الله تعالى 

وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون حظ واف وقد أحطت معظم 
أصولها وجملة صالحة من فروعهاء فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه 
يشبه "الإجتهاد في المذهب"» وفنان آحران أو ثلاثة من فنون التفسير غير الفنون المذكورة ألقيت 
في خاطري من بحر الجود الإلهي» وإن سألتني عن الخبر الصدق فإني تلميذ القرآن العظيم بلا 


واسطة كما إني أويسي”' في الاستفادة من الروح النبوية -على صاحبها ألف سلام وتحية- 


)١(‏ قوله: [أويسي] إن ساداتنا النقشبندية يعتقدون أن عددًا من قدمائهم تلقوا علومّهم من روحانية من ماتوا 
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الفوزالكبير 


الذي هو منبع الفتوح» ومستفيد بلا واسطة من الكعبة الحسناء ومتأثر بدونها بالصلاة العظمى. 
رلو ات لی کل عنيك شعرة RTI‏ 
ورانت عن اللذرم آذ أورة ن هذه الرسالة کل أو ثلاث ی كل تن عن اهارن 


الفصل الذانى 


[في بيان الآثار المرو يةفي كتب التفسير لأهل الحديث ومايتعلقبها] | 
نيان كسمي سب ازوق 0 
من جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان سببه الترول» وسببه الترول على قسمين» 
القسم الأول: أن تقع حادثة يمحّص بها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين كما وقع في 


أحد والأحزاب» أنزل الله مدح هؤلاء وذم أولفك ليكون فيصلا بين الفريقين» وربما يقع في 


الحادثة 7 تعريضات كثيرة مخصوصة بالحادثة فيجب أن يذ كر شرح الحادثة بكلام مختصر 


ليتضح سياق الكلام على القارئ. 
القسم الثاني: أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة التي هي 
ښپ التزرول» والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقد ذكر قدماء المفسرين تلك 


الحادثة رة الإحاطة بالآثار المناسبة للاية أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم» ولیس من 


قبلهم ويصفونهم ب "الأويسية" فيقولون لكل منهم "شيخ أويسي" نسبة إلى أويس القرني. وهو أويس 
4 بن عامر القرني» من سادات التابعين . أصله من اليمن» أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرة. 


AN SSN‏ وكان يتشوّق لزيارة لنبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع إليه سبيلا. 
وعلى هذاء قال النقشبنديُون أنه تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علومًا بظهر الغيب. وكل مَنْ 
أحذ من الروحائيّات يسمّى أويسيًا في اصطلاح ساداتنا التقشبنديّة.(همعات.ص ده همعه: )1١‏ 

)١(‏ قوله: [سبب النرول] سبب النزول: هو الحادثة التي تقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
الال الذي سال عب الرسول صلل الله عليه ولع فييرل القرآن مدا عنها أو ما عن السوال: 
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الضروري ذكر هذا القسم (لأن فهم معنى الآية لا يتوقف عليها) . 


ا صند الفقي أن ا E‏ 
في كذا وكذا» وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها 
الآية بعمومهاء سواء تقدمت القصة أو تأحرت» إسرائيلية كانت أو جاهلية» أو إسلامية تنطبق 
على جميع قيود الآية أو بعضها. والله أعلم. 

فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في هذا القسم مدعلا وللقصص المتعددة هنالك سعة 
فمن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب التزول بأدنى تأمّل. 
بيان تفصيل القصص التي ورد التعريض بأصلهافي النظم القراني 

ومن هذه الآثار المروية في كتب التفسير ما يحتوي على تفصيل قصة وقع قي نظم القرآن 
تعريض بأصلهاء فيأحذ المفسرون استقصاء القصة من أخبار بني اسرائيل أو من علم السير 
فيذكرونها بجميع تفاصيلها. 

وها أيه بن الشصيل» ذا كافك الكية ميل على قريض طا با بے إن 
العارف باللغة يتوقف في ذلك الموضع ويلجأً إلى البحث عنه» فلابد للمفسر من بيانه» وهو من 
مسكولياتة» و أما ها كان غا دو هذا الباب مثل ذكر بقرة بني اسرائيل أ ذكراً كانت أم أنثى؟ 

> فيه بيَاضٌ وسواد. 
ومثل بیان كلب أصحاب الكهف أ أبقع کان أم أحمر؟ فهو تكلف ما لا يعن وكانت 


)١(‏ قوله: [فهو تكلف ما لا يعني] كما قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: وَلاتَفَْبَاهْنِوِالقُجَرَ 
َمَلْوَْامِنَ الظِلِيِيّنَ 4 [البقرة: ه"]|: والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين قي الآية لعدم توقف ما هو 
المقصود عليه . (تفسير البيضاوي» البقرة: ١ره‏ 517/9 )١‏ 


Ool\ 
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النكتة الأولى: أن الأصل في هذا الباب إيراد القصص المسموعة بلا تصرف عقليء وربما 


يتخذ طائفة من قدماء المفسرين التعريضات الواردة في الآية نصب أعينهم: ويفرضون لها بعض 


المحامل المئاسبة» ويذكرونها في صورة الاحتمالات الممكنة» فيشتيه ذلك على المتأخرين 
فيقعون في شبهات وإشكالات» وكثيراً ما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم» 
تون أحدحنا مكان الآخره لأن أساليب الغرير لم تكن ستحة قي ذلك الرمانء والتفستير 
بالاحتمال أمر احتهادي فيه مجال لإعمال العقل» وركض لجياد القيل والقال. ومن حفظ هذه 
النكتة يصل إلى الصواب في كثير من مواضع اختلف فيها المفسرون» و يتضّح لديه في كثير من 
مناظرات الصحابة أنه ليس مذهبهم» وإنما هو مجرد آراء علمية يعرضه بعض المجتهدين على 
بعض. والفقير على هذا المحمل يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية «إوَامَعْوْارءْوْسكُمْ 
وَأمْجْلَكُمإلَالكَعبَيْن4: [لدائدة:-]ء لا أحد في كتاب الله إلا المسح» لكنهم أبوا إلا الغسلء فالذي 
يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وجوب المسح» وليس فيه حزم بحمل الآية على ركنية المسح» 
فالذي تقرّر عند ابن عباس رضي الله عنهما الغسل» ولكنه يقرّر هنا إشكالاء ويبدي احتمالاء 
حتى يرى كيف يطبق فقهاء عصره بين هذين الأمرين المتعارضين» وأيّ مسلك يسلكون» ومن 
لم يطلع على a‏ عبان ويدلط عليه AE EG‏ 
النكتة الثانية: أن النقل عن بني اسرائيل دسيسة دلت في دينناء وقد تقرّرت لذلك قاعدة 
مهمة؛ ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم))”2". فلزم 


لأحل ذلك أمران: 


)0 قوله: [ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم] صحيح البخاري؛ كتأب التفسير: 55/5 ١؛‏ الحديث: 585 ؛ . 
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الفوزالكبير ١‏ باب الراد " 


الأمر الأول: س 
وسلم بيان لتعريض قرا جداد els‏ 92 لَمَرْمَكئَ سِْيْلِنَو لقيال یجس 


اتاب [ص:٤۲]»‏ » محمل ف السئة النبويّة وهو قصة ترك (إن شاء ال والمؤاحذه عليه فلا 


يذ كر قصة صخر المارد من الروايات الإسرائيلية. 

الأمر الثاني: أن لا ينقل عن أهل الكتاب إلا بقدر إقتضاء التعريض ليحصل التصديق بشهادة 
القرآن» ويكف اللسان عن الزيادة عليه مراعاة لقاعدة أصولية: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 
بيان تفسير القران بالقران 

وههنا نكتة لطيفة دقيقة فلا تغفل عنهاء وهي أنها قد تذكر في القرآن العظيم قصة في موضع 
بالإجمال وقي موضع آخر بالتفصيل كما قال تعالى: ؤآإِلْآعْلَمٌ مَالاتَعْكَمُوْنَ [البقرة:.*]» ثم 
قال: ل آن کيب السلۈتۇالا مض اغ مانش وتو اورت (القرة٣٣]»‏ فهذه المقولة 
هي المقولة المتقدمة ذكرت بنوع من التفصيل فيمكن أن يعلم من التفصيل تفسير الإجمالء 
وينتقل من الإجمال إلى التفصيل» كما ذكر في "سورة مريم" قصة سيدنا عيسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام إجمالاً E‏ دَايدَْنَاسوَمَ حْبَدَهنَ وکنا مْرَامَقوِيً 4 [مريمر:١؟]»‏ وق "سورة آل 
عمران" تفصیلا اوسا ل بی اشر آويْل ا نکن جنگ پاي تفگ إلى آخره [ آل عمراں:٩؛]»‏ ففي 
هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك المقولة بشارة إجمالية» فمن تم استنيط العبد الضعيف أن 
معنى الآية ارسولاً إلى بني اسرائيل مخبرا بأني قد جئتكم» وهذا كله داحل في حيز البشارة ليس 
بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي”'؟ حيث قال: فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم 


إني رسول الله إليكم آي أي: بأني ئن جت ياية4. والله أعلم. 


)ه١ص.نيلالجلا قوله: [أشار إليه السيوطي] تحت قوله تعالى: وسلا[ لي إشرَآوِيْل4. .. ! لخ. (تفسير‎ )١( 


ْ 
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آ ميانشرحغريبالقران 
ومن هذه الآثار المروية في كتب التفسير شرح غريب القرآن كذلك» وبناؤه على تتبع لغة 
لبه واد لسياق الآية وسباقهاء والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيهاء فههنا 


أيضاً مدخحل للعقل وسعة للاحتلاف» لأن الكلمة الواحدة تجيء في لغة العرب لمعان شىء 


وتختلف العقول والمدارك ق تتبع استعمالات العرب» والتفطن إلى السابق واللاحق» ولهذا 
فينبغي للمفسر المنصف أن يزن شرح الغريب مرتين: 
مرة في استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوى وأرحح. 
ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق حتى يعلم أي صورة من صورها أولى وأنسب. 
وبعد إحكام مقدّمات هذا العلم وتتبّع موارد الاستعمال والتفحص عن الآثار" قد استنبط 
الفقير في هذا الباب استنباطات لطيفة جحديدة» لا تخفى لطافتها ودقتها إل على المتعسف غليظ 
الطبع» متلا كيبيك الْقِصَاض فِالْقَكّقيُه [البقرة:۷۸٠]»‏ حملته على معنى تكافؤ القتلى واشتراك 
٠. 4 5‏ ا 4 م 6 DD.‏ 5 
الاثنين في حكم واحد لتلا يحتاج مفهوم #والأنثىبالأثي4 إلى مؤنة النسخ ويضطر إلى 
توجيهات تضمحل بأدنى نظرة وتفكير. وكذلك حملت قوله تعالى: ©يِنْمَنونَكَعنِالهِلَةِ» على 
)١(‏ قوله: |وبعد إحكام مقدمات...إلخ] إن هذه العبارة يمكن أن تلحق بقوله: حتى يعلم أي صورة...إلخ 
ولكن إلحاقها بقوله: "قد استنبط الفقير" أولى. والله أعلم بالصواب. 
(۲) قوله: [طاوالأئثىبالأنثى» إلى مؤنة النسخ] قال الإمام القرطبي ف تفسير قوله تعالى: آلْحُرٌبِلْحُرَْاْعَبُْ 
بابر انی بالأئثى 4 [البقرة:17١1]»‏ احتلف قي تأويلها فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع 


إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض 
لأحد النوعين إذا قتل الآحرء فالآية محكمة وفيها إجمال ينه قوله تعالى: و كبَْاءَكنهمففَْاآنَلنَفْسَبالنَفس 4 


5 


مجلتن: التكريتة اة ( عك الت الاه 
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می يسألونك عن الأشهر يعني أشهر الحج, فقال: # هِرَمََاقِيْت ناس ولحت [البقرة: »]١5‏ وهكذا 


قوله عز وحل: # الي اران وام ن آهل الك من ديا دلاول انْحَقيِ؟ [الحشر:۲]» فالمراد 


2 


5 


به: لأول جمع الجنود لقوله تعالى: 0 وَابْحَتُ وَالْمَنَ] آين حي بن أ [الشعراء:”*]ء وقوله تعالى : #اوحش 


ر 


ربوا س ا 


لمن جرد [الدمل:1]» وهذا أوفق بقصة بني النضيرء وأبلغ وأقوى في بيان المنّة من الله القدير. 
بيان الناسخ والمنسوخ 

ومنها بيان الناسخ والمنسوخ, وينبغي أن يعلم في هذا المقام نكتتان: 

الأولى: أن الصحابة والتابعيح كانوا معاون السخ على غير ها اسطلح عليه الأصوليوة 
وهو قريب من المعنى اللغوي الذي هو الإزالة» فمعى النسخ إذن عندهم إزالة بعض أوصاف 
الآية المتقدمة بالآية المتأخحرة» سواء ک0 اا لااو مد العمل بها أو عرفا لاع ام 
المتبادر إلى غير المتبادر أو بيان إقحام قيد من القيودء أو تخصيصاً للعموم» أو بيان الفارق بين 
المنصوص والمقيس عليه ظاهراًء وأمثال ذلك. وهذا الباب واسع وللعقل فيه مجال؛ وللاختلاف 
فيه مساغء ولهذا بلغت الآيات المنسوحة على هذا المعنى إلى حمس مائة آية. 

والثانية: أن الأصل في بيان النسخ بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة تاريخ خ النزول» ولكنهم ربما 
يجعلون إجماع السلف الصالح أو اتفاق جمهور العلماء علامة للنسخ فيقولون به» وارتكب ذلك 


كثير من الفقهاء» ويمكن أن يكون ما صدقت عليه الآية غير ما صدق عليه الإجماع» وبالجملة 


[الائرة:ه :]0 وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنّته لما قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد, وذكره أبو عبيد 

عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوحة بآية المائدة . (تفسير القرطبي. 9 
)١(‏ قوله: [وارتكب ذلك كتير من الفقهاء] قال المصنف في حجة الله البالغة: ويعرف النسخ بنص 

صلى الله عليه وسلم كقوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)). وبمعرفة تأخر أحدهما 


مجلتن: التكريتة اة ( عك الت الإتلاهيّة ) 
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فإن تتبع الآثار المنبئة عن النسخ يفني عمراً كثيراء وف الوصول إلى عمق الكلام صعوبات شديدة. 


الآثار المتعلقة يمور أخرى 

ولأصحاب الحديث من المفسرين غير هذه الأقسام أمور أخرى ورذوتها أيضا فق القاس 
مثل مناظرة الصحابة رضي الله عنهم في قضية من القضايا واستشهادهم بآية) أو تمثيلهم لمسألة 
بآية من الآيات» أو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات الكريمة للاستشهادء أو رواية 


حديث توافق الآية في أصل معناها. أو طريق التلفظ والقراءة لآية نقلت عن النبي صلى الله عليه 


الفصل الثالث 


فى مابقی من لطائف هذاالباب 


ومما يبقى من لطائف هذا الباب استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية» وهذا الباب 
متسع جداء وللعقل في الاطلاع على فحاوى الآيات والإيماءات والاقتضاءات ميدان واسع» ووقع 
الاحتلاف فيها بالكثرة» وقد ألقي في روعي حصر أنواع هذه الاستنباطات في عشرة أقساه”"©, 


والترتيب فيما بينهاء وأرى أنها ميزان عادل لاختبار كثير من الأحكام ال ووز نه ونا ص 


عن الآخر مع عدم إمكان الجمع» وإذا شرع الشارع شرعا ثم شرع مكانه آحر» وسكت عن الأول 
عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول» أو احتلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما 
ناسحا للآحرء فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي» وقول الفقهاء-لما يجدونه خلاف عمل مشايخهم- 
منسوخ» غير مقنع» والنسخ فيما يبدونها تغير حكم بغيره» وقي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته»أو 
انتهاء كونه مظنة للمقصد الأصلي» أو لحدوث مانع من العليّة أو ظهور ترجحيح حكم آخر على النبي 
صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي» أو باجتهاده» وهذا إذا كان الأول اجتهاديا. ("الستدرك" للحاكم؛ 
كتاب الناٹز. الرعصةؤزيارة القبدي, ۷/۱ حدليت: 5 ۲> ١ء‏ حجة الله البالغة ۳۹/۱ ) 
: [عشرة أقسام] قد استوعب المصنف الكلام على الاستنباط في البحث السابع من "حجة الله البالغة". 


0١ :‏ قوله: | : 
ا مجلشن: ارين اة ( عور التعوة الجتلاميّة) 
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ازع ينسم يه تان راح وقاوك دزيداهي» وق تكلم الفحابة رضي الله عونق 
توجيه القرآن مع عدم تنقيح قوانين التوجيه في ذلك العصر وأكثروا الكلام فيه. 

وحقيقة التوجيه: أنه إذ وقعت صعوبة في فهم كلام المصنف توقف الشارح حتى يحل 
تلك الصعوبة» ولما كانت أذهان قراء الكتاب ليست فى مرتبة واحدة لم يكن التوجيه أيضاً في 
مره والجدة» فالتوبحيه بالنسية إل المبعاتين غير اتوج بالنسية إلى السعييين» قإن المنهي ريما 
يخطر بباله صعوبة في فهم الكلام فيحتاج إلى حلهاء والمبتدئ غافل عنهاء إذ لا يقدر أن يحيط 
بذلك» وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة 
هنالك. فأمّا من أحاط بجوانب الأذهان فيراعي حال الجمهور ويتكلم بحسب عقولهم. 
التوجيهات الدقيقة 

فعمدة التوجيه في آيات المخاصمة تحرير مذاهب الفرق من الخصوم وتنقيح وجه الإلزام» 
وف آيات الأحكام توضيح صور المسئلة وذكر فوائد القيود من الاحتراز وغيره» وقي آيات التذكير 
يالك الله تصوير تلك النعم وبيان مواضعها الجزئية» وفي آيات التذكير بأيام الله بيان ترتيب بعض 
القصص على البعض» وإيفاء حق التعريض الذي يرد أثناء سرد القصة والحادث» والعمدة في 
التذكير بالموت وما بعده تصوير أحداث ما بعد الموت ووصف الحالة التي يكون عليها الميّت. 
ومن فنون التو جيه وأنواعه 

اد روما يضعب فت وعد عن الذمن لقم لالت والعادة: 


-٣‏ دفع التعارض بين دليلين أو تعريضين أو بين المعقول والمنقول. 


1 قوله: [التوجيه] قد مر ذكر التوجيه بالتفصيل ص٦۸ ق هذا الكتاب.‎ )١( 
58 مجليئن: الرية اة ( عور ال الاتلاهقة» الما‎ E: 
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5 الفوز الكبير و 
۳- التفريق بين الملتبسين. ظ 


£ التطبيق بين المختلفين. 


هى_ بيان صدق الوعد الذي وردت به الأية. 


0-5 بيان كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته بما أمر به قي القرآن العظيم. 
وبالجملة فإن أمثلة التوحيه كثيرة في تفسير الصحابة رضي الله عنهم» ولا يمكن أن يؤدي حق 
التوجيه حتى يبين وجه الصعوبة وسببها وبيانا شافياًء ثم يفصل القول في حلها وتيسيرهاء ثم 
فوث ذلك القول ورا صادلة, 
منههه في المتشابهات 

وما يفعله المتكلمون من الغلو قي تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات فهو بعيد عن 
مذهبي فإن مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وسائر القدماء» وذلك هو الإمرار من 
المتشابهات على الظواهر» وترك الخوض في التأويل. 
الأسلوب الأمثل في التفسير 

والنزاع في الأحكام المستنبطة» وإحكام مذهب مخصوصء وطرحه لمذهب غيره» والتحايل 
لدفع الأدلة القرآنيةء فكل ذلك لا يجوز عندي» وأحشى أن يكون هذا من قبيل التدارؤ بالقرآن 
را د فرطت دلول اكه وهه له لس بوقستاف با بور من ذلالتها سوا 
حالف مذهبه أو وافقه. وأما لغة القرآن فينبغي أحذها من استعمال العرب الأول» وليكن الاعتماد 


الكلي على آثار الصحابة والتابعين. 


)١(‏ قوله: [العدارؤ بالقرآن] وهو أن يستدل واحد بآيةء فيرده آخر بآية أحرى طلبا لإثبات مذهب نفسه» 


وهدم وضع صاحبه» أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع 
الهمة على ظهور الصواب» والتدارؤٌ بالسنة مثل ذلك. (حجة الله البالغة, ١/؟07١1)‏ 


ا مجلشن: اة العامة ( عك الکن الجتلاميّة) 
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الفوز 


التدافع في نحوالقرآن 


وما لم يوافقه فهم يؤوّلونه وإن كان تأويلا بعيداء وهذا عندي غير صحيح» فينبغي اتباع الأقوى» 
واكاك افق ede Nasa E oN‏ 


5 س 0 5 امود د موز EE‏ ۳ 
رضي الله عنه في مثل هلبقي الصَّلوعَوَالْمُوْتُوْنَلرَكوة؟ [النساء:؟17]: ستقيمها العرب بألسنتها”". 


)١(‏ قوله: [سيبويه] عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى شيراز. وصنف كتابه المسمى'كتاب سيبويه" في النحوء لم يصنع قبله ولا 
بعده مثله. توق سنة 86٠١‏ ١ه.‏ (الأعلام ۰ /۸۱) 

(۲) قوله: [الفراء] يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا 
بات اللغة. وتوق في طريق مكة سنة ١۷‏ ۲ه. (الاعلام»۸/١٤٠)‏ 

(۳) قوله: |ستقيمها العرب بألسنتها] عن قتادة أن عثمان لما رفع إليه المصحف قال إن فيه لحنا وستقيمه 
العرب ا الإتقان: وهذه الآثار مشكلة حدا وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون قي الكلام 
فضلا عن القرآن وهم الفصحاءء ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضي ذلك الخطأ وهو مروي 
بالتواتر حلفا عن سلف هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أحوبة. 
أحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل للناس إماما 
يقتدون به فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها فإذا كان الذين تولّوا جمعه وكتابته لم 
يقيموا ذلك» وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم. قال الإمام الرازي: واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف 
منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه والثاني: وهو 
قول البصريين: أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاةء قالوا إذا قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن 
تجر الكريم لكونه صفة لزيد» ولك أن تنصبه على تقدير أعني وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم» 
وعلى هذا يقال: جاءني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد» والتقدير جاءني قومك أعني 
المطعمين تي المحل وهم المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون 

الزكاة. (كتأب المصاحف: ص۸ ؟ ؟؛ الإتقان ف علوم الق رآن» ٠١ 85/١‏ التفسير الكبير: النساء: 5 :١‏ 5514/4) 


مجلشن: المكرّينة اة ( عالت الإتلاهيّة ) 
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وتحقيق هذه الكلمة عندي أن ما يخالف التراكيب العامة للكلام» ويرد في كلام أهل اللغة 
الذين يحتج بهم فهو أيضا من التراكيب المقبولة الصحيحة» وكثيراً ما وقع للعرب الأول أن 
يجري على ألسنتهم ق أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف القاعدة المشهورة» وحيث نزل 


القرآن بلغة العرب الأول فلا عجب أن تقع "اير" ا في موضع "الواو"» أو يرد المفرد في 
مقام التثنية أو المؤنث في مقام المذكرء وعلى هذاء الذي تحقق عندي في قوله تعالى وَالَْقِيِيدْنَ 
الصَّوة)ه إنها في حالة الرفع» وينبغي أن يفسر بمعنى المرفوع. والله أعلم. 
علم المعاني والبيان 

أما المعاني والبيان فإنه علم حادث بعد انقراض عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فما 
يكون منه مفهوم في عرف جمهور العرب الأولين فهو على الرأس والعين» وأما الدقائق والأمور 
الفنية التي لا يدركها إلا المتعمقون في علم المعاني والبيان فلا نسلم بأنها مطلوبة في فهم القرآن. 
إشارات الصوفية 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فليست في الحقيقة من فن التفسير» بل يحدث في 
قلب السالك عند استماع القرآن أشياء» ويتولّد له في نظم القرآن مثل ما يتصف به السالك 
من حالة أو معرفة حصلت له“ كمثل من سمع قصة ليلى ومجنون فيتذكر عشيقته ويستعيد 
الذكريات التي بينها وبينه. 
)١(‏ قوله: [فليست في الحقيقة من فن التفسير] قال الإمام الزركشي: فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن 

فقيل: ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في: #َيَايُّهَاالنْيْنَامَنُوا 


َاتِلُوالنْيْنَيلوتَكُمْفِنَالكُفَا [التوية:؟١]»‏ إن المراد: النفس فأمرنا بقتال من يلينا لأنها أقرب شيء إلينا 
وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. (البرهانؤ علوم الق رآن» )٠۸۷/ ١‏ 


!| (0 قرله: |حصلت له] يعني تظهر له المعاني في نظم القرآن حسب حله وكيفيته من الخحوف والرجاء والقرب. ) 
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ه 


وههنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليهاء وهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل فن 
العا مع وك ذلك الط ي و هة لمك اا ق ذلك قتا لاب ما دسب 
لهم من العلوم» كآية: امان آغلىةاتّش) [الليل:ه]ء قرأها في مسئلة القدر بالتمشيل وإن 
كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم» ومن عمل بضدها 
نفتح له طريق النار والتعذيب» ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن كل واحد خلق لحالة 
تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار وقع لهذه الآية ارتباط 
بمسئلة القدر. كذلك قوله تعالى: «إوَلفيؤَمَاَطِِهَاقلْمَبَهَانْجُوْمَمَاوَتَقْوِهَاي 4 [الليل:؛ما]ء 
فالمعنى لهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عرف كل نفس بالبر والإثم والخير والشرء ولكن هناك 
شبها بين حلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين خلق البر والإثم -إجمالا- في وقت نفخ الروح» 
فيمكن عن طريق الا 


عار أن مهد اة الآية الكرينة ق ممألة القدر ضا والله أفلي. 
9 ' 


الفصل الرايح 7 


غرائب”؟ القرآن التى جاء ذكرها ق الأحاديث الشريفة بمزيد من الاهتمام وبيان الفضل 


تنقسم أقساما: فالغريب في فن التذكير بآلاء الله تلك الآيات الكريمة التي جامعة لجملة عظيمة 


( قوله: [قرأها في مسئلة القدر] صحیحمسلم كتأب القدىء باب كيفية الخلق الأومي. .. الخ)ص”77: ۱ء حديث: 41 75. 
(۲) قوله: [ظمَالْمَمَهَافْجُوْمَكادَتَقْوهَاك] يقول المصنف في "حجة الله البالغة": أقول المراد بالإلهام هنا حلق 
صورة الفجور في النفسء فالإلهام في الأصل خلق الصورة العلمية التي يصير بها عالماء ثم نقل إلى صورة 
إجمالية هي مبدأ آثار» وإن لم يصر بها عالما تجوزا. والله أعلم. وقال الإمام الملا علي قاري: وجه 
الاستدلال من النبي بالآية أن "ألهمها" بلفظ الماضي يدل على أن ما يعملونه من الخير والشر قد جرى 
ف الأزل. (حجة الله البالغة: ١٦۹/۱‏ مرقأة الفاتيح: كتاب الايمان. باب الا یمان بالقں,. ۲۷۷/۱ تحت الحريت:۸۷) 
!| «(©) قوله:[غرائب] الغرائب: جمع غريبة» وأراد بها ما لا يعهد مثله. الأمور النادرة البديعة. 
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من صفات الحق عزوجل مثل "ية الكرسي" و"سورة الإخلاص" وآخر "سورة الحشر" وأول ] 


"سورة المؤمن . 

والغريب في فن التذكير بأيام الله تلك الآيات الكريمة التي تبين فيها قصة قليلة الذكرء أو 
قصة معلومة يجاء فيها بمزيد تفصيل» أو قصة عظيمة الفائدة تكون مظنة عبر كثيرة. ولهذا قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قصة موسى وحضر عليهما السلام: ((وددنا أن موسى كان 
صبر فقص الله علينا من خبرهما))”". 

والغريب في فن التذكر بالموت وما بعده تلك الآيات الكريمة التي تكون جامعة لأحوال القيامة 
كاك و لهذا جاو ى ليت قال رسول الل صل ال عة وسلي: رهن سه أن قر ال يو القيانة 
كأنه رای عن فلا اة الشسن كرت" و"إذا السماء القطرك "و دا السك الشف ي" 

والغريب في فن الأحكام تلك الآيات الكريمة التي تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين 
وضع خاصء مثل تعيين مائة حلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار قي عدة 
لااد البو اريك 

والغريب في فن المخاصمة تلك الآيات الكريمة التي يرد فيها الجواب على طريقة غريبة 


بليغة» يقطع الشبه ويدحض الباطل بأبلغ الوجوه وأقوى الأساليب» أو يقرن بيان حال هذا الفريق 


بين مرتبة الخالق والمخلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة» أو بيان إحباط أعمال أهل الرياء 


© صحيح البخاريء كتأب أحاديث الأنبياء بأ بحديت الحضر مع موس عليهما السلام ۲/ 5ه الحليث:١74.0.‏ 
52 سنن الترمني» كتأب التفسير »باب ومن سور5: إذا الشمس كورت. | T1‏ الحدريث: LTTE‏ 
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ا القرا as‏ ابيع نل كر رق كسان la‏ 


الكلام وجمال الأسلوب وأناقته مثل سورة الرحمن» ولهذا سميت قي الحديث ب"عروس القرآن"» 
وأحيانا يكون غريبا من حهة تصوير صورة سعيد وشقي. 
ظهر القران وبطنه 
وجاء في الحديث: ((لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع))”". 
فينبغي أن يعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة هو ما يسمى بمدلول الكلام ومنطوقه. 
والبطن: في تذكير آلاء الله: التفكر في الآلاء ومراقبة الحق. 
وني التذكير بأيام الله: معرفة مناط المدح والذم والثواب والعذاب من تلك القصص» 
وأحذ الدروس والعبر منها. 
وق التذكير بالجنة والنار: ظهور الخوف والرجحاء واستحضارهما حتى كأنها رأى العين. 
وقي آيات الأحكام: استنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإيماءات. 
وف محاحة الفرق الضالة: معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق نظائرها وأشباهها بها. 
ومطلع الظهر: معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بفن التفسير. 
ومطلع البطن: لطافة الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن والسكينة. والله أعلم. 
)١(‏ قوله: [لكل آية منها ظهر...إلخ] إن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وباطنها ما تضمنته 
من الأسرار التي أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة» ويشهدا 
عليه بالحق» فان كل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة لقوله تعالى: لظب 


ڈیا إلا كتين © [الأنعام:53]. ومعنى لكل حد مطلع: أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلعا 


یتو صل به إلى معرفته. (مسند أب يعلى: ۲۹۲/٤‏ الحديث:77١‏ د روح امعان ۰۱۱/۱ روح البيآن: البقرة: ۱و٤‏ ۸۱/۲) 1 
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من العلومالوهبية فى علم التفسير التى سبقت الإاشارة إليها 
تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام وللفقير في هذا الفن رسالة مسماة: ب"تأويل الأحاديث" 
والمراد من التأويل هو أن پک لكل قصة واردة مدا و سبب حسب استعداد الرسول وقومه 


والتدبير الذي أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت» وكأنه أشار إلى هذا المعنى في آية: مأوَيُعَلْمْكَ 


مِنْ ويل الَْحَادِيْثِ 4 الوستكف1]. 


ومنها تنقيح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم. قد مر ذكرها مفصلا في أول 


والتخصيص والتعميم وغير ذلك وقد أثبتناها في "فتح الرحمن في ترجمة القرآن" وإن كنا لم 
نلتزم هذا الشرط ف بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل وتوضيح. 

ومن العلوم الوهبية علم خواص القرآن» وقد تكلم طائفة من المتقدمين في حواص القرآن 
من ناحيتين: إحداهما ما يشبه الدعاء والثانية ما يشبه السحر- استغفرالله منه- وقد فتح الله 
على الفقير بابا آحر غير ما نقل من خواص القرآن» فألقي في حجري مرة واحدة جميع الأسماء 
الحسنى والآيات العظمى والأدعية المباركة وقيل: حذ هذه منحة منا للتصريفء إلا أن كل آية 


كما يكون في حالة الاستخارة حتى ينظر بأي آية أو اسم يشار عليه من عالم الغيب ثم يتلو الآية 


)١(‏ قوله:[أول هذا الكتاب] في الباب الأول [ق العلوم الحمسة التي بِيّنها القرآن العظيم بطريق التنصيص] 
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ج 


الفوز 


أو الاسم على طريقة من الطرق المعلومة لدى أهل هذا الفن. وهذا الذي قصدنا إيراداه في 


هذه الرستالة والتحلك بله أو لو ]خا وظاغرا وباطا. 


فاعلم أن لكل واحد من حروف التهجي التي بها تتألف كلمات العرب معنى بسيطا واسعاء 
لك الغ يقار اا وی عونا ع ى کے م ال اق اهار ا 
معنى أو متقاربة» كما ذكر الأذكياء من الأدباء من أن كل كلمة أولاها نون وثانيتها فاء تدل على 
معنى الخرو ج بوجه من الوحوه مثل: نفر» ونفث» ونفح» ونفخ» ونفق» ونفد» ونفذ» وكذا كل 
ومن ههنا ما يعرفه النحارير من مهرة الأدب أن العرب كثيرا ما ينطقون بكلمة على وجوه شتّى 
9 5 5 > أي تقارب المعنى لتقارب الحروف. 

بتبديل حروف متقاربة" مثل: دق» ودكء ولج ولزّء والحاصل أن ما قلناه له شواهد لا تحصى» 


وما أردنا ههنا إلا التنبيه» وهذا كله من اللغة العربية» وإن لم يتوجه إليه العرب العرباء» ولم تبلغ 


3 قوله:. [المقطعات] إثيا حروف هجائية عرية مقطعة تقطيعا منمّطا بأنماط مختلفة» جيء بها في 
استهلالية بعض سورة القرآن تحدياء وإعجازا. (موسوعةعلوم القرآن.صهة ”؟) 

(۲) قوله: [بتبديل حروف متقاربة] يعني أن التغيير بحروف متقاربة في الكلمة لا يخرجها من الدلالة على 
المعنى المتقاربة كما في قولهم: دق ودكء ولج ولزء لأن معنى الدك: الدق والهدم» ومنه قوله تعالى: یلگا 
دَلَدوَاحِرَةٌ؛ [الحاقة:؛ ]١‏ أي: دقنا دقة واحدة فصارتا هباء منبثا. ولج في الأمر لازمه ولرّ الشيء بالشيء: 
قرن به وألصق فالترٌ به. تاج العروس» ١ ٠١/۲۷‏ المعجم الوسيط ۸١ ١/۲‏ أساس البلاغة. ؟/17١)‏ فهما قريب المعنى. 
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e القوزالكبير‎ 


إل هه السات واا كنا أن هر ريف الجس زار اكب التعضوصة رد سالت عا 
العرب لم يتمكنوا من بيان حقيقتها مع كونهم مستعملين لها والناطقين بهاء ثم إن المدققين في 
كلام العرب ليسوا كأسنان مشطء فبعضهم أذكى ذهنا من بعض» ون كم ترف جما مهب 
به علم بسائط الحروف. 

أوضحوا معنى لم ید رکه آخرون» وهذا العلم أيضا من لغتهم العربية» ولكن يل كتير ممن قاض 
هذا البحر الزحار المواج لم تصل إلى تنقيح هذا المفهوم الغامض. 
المعنى الاجمالى للمقطعات الواقعة فى أوائل السور 

فاغلم أن المقطعات من أوائل السور أسماء لتلك السور تدل بمعائيها النحملة غلى ما 
اشتملت السورة عليه مفضلة» كسيمية أريات التصانيف والتآليف مصنفاتهم ومؤلفاتهم بحيث 
ترظح غلم الاب محقيقة ها قيد من المعائي عون ذفن السام كما أن البجاري دم امه 
"الجامع الصحيح المسند في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

2 0007 00 57 اراس‎ 1 OT 

فمعنى #الج 4 الغيب الغير المتعين تعيّن بالنسبة إلى عالم الشهادة المتدئسةء فإن الهمزة 
(أ) والهاء (ه) كلتيهما تدلان على الغيب إلا أن الهاء غيب هذا العالم» والهمزة غيب العالم 
المجرد» ومن ههنا إطلاقهم كلمة "أو" "أم" وقت اللاستفهام» ووقت العطف "أو فان الأمر 
المستفهم عنه أمر منتشر» وهو غيب بالنسبة إلى المتعين» وكذا المتردّد فيه غيب» والهمزة 
تزاد في أوائل الأمر لتدل على أن في ذهن المتكلم الآمر حدثت صورة تفصيلها المادة الفلانية. 
وتفصيله موكول إلى مادتف واحتاروا ق الضمائر "الهاء" فإنه غيب هذا العالم» وحصل للمتعين 
إجمال في الجملة. واللام تدل على معنى التعين» ولهذا تزاد "اللام" وقت التعريف. والميم من 


2039 قوله: [4O]‏ معتاه عیب» تعين ف المتدنس» به عن الآيات والعادات والأعمال وبدعات 


! الأحلاق من حيث ما تعين فيها تشريع أو تحقيق قدسي . (الخير الكثير: الخزانةالسأدسة»ص٣۸)‏ | 
59 جلتن: التق ةا )لبإ ع 
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حيث اجتماع الشفتين عند التكلم بها تدل على الهيولى المتدنسة التي احتمعت فيها حقائق شتى 
فالحاصل: أن الك كناية عن الفيض المجرّد الذي في عالم التميّر والتحيّر» وتعيّن 


بحسب عاداتهم وعلومهم؛ وقابل قسوة قلوبهم بالتذكيرء وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة 


بالمحاحة وتحديد البرٌ والإثم. والسورة بتمامها تفصيل هذا الإجمال وإيضاح هذا الإبهام. 

وا4 مثل لال4 إلا أن "الراء" التي فيه دلالة على التردّدء فتدل على غيب تعيّن 
مرة وتدنس مرّة أحرى» وكذلك "الميم" مع "الراء" كما في ©#اليّ؟ تشير إلى الغيوب المتعينة 
المتدنّسة مرة بعد مرة» وهذا كناية عن العلوم التي قابلت قبائح ب بني آدم مصادمة بعد مصادمةء 
وذلك يتحقق بما يتلى في هذه السورة من قصص الأنبياء ومقالاتهم مرّة بعد مرّة بالأسئلة 
والأحوبة المتكررة. 

و"الطاء" و"الصاد””" تدلان على حركة الارتفاع من العالم المتدئس إلى العالم العلوي» لكن 
"الطاء" تدل على عظم ذلك المتحرّك وفخامته مع تلوثه وتدنّسهء و"الصاد" على صفائه ولطافته. 

و"السين" تدل على السريان وانتشاره في الآفاق كلها. 

فهوطا»”' منازل الأنبياء التي هي آثار توحههم إلى العالم العلوي بحيث تتكون لهم صورة 


() قوله: [(ال4] معناه غيب تعين في التخايط تعيناً متردداً غير متحجر» كنى به عن مقامات الأنبياء من 
حيث أنها مصادمة للشرور الدنسية مرة بعد أخرى. (الخير الكثير: ص 1) 

(۲) قوله: ["الصاد"] "ص" مقام قدسي اب باللا قريا اس نح یت اعات اليف کے ب قرع مامات 
الأنبياء وعلومهم التي هي بحسب و جاهتهم. (الخير الكثير »ص٤‏ ۸) 

(©) قوله: [إطه] معناه تنزه كل التنزه» نزل في غيب هذا العالم التخليطي» كنى به عن أحكام الأسماء 
المتجددة من حيث أنها كيف نزلت ف المدارك الإنسانية. (الخير الكثير:.ص28) 
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غَيبيّة في هذا العالم بالبيان الإجمالي» وذكرهم في الكتب. ومثله لاطي منازل الأنبياء التي 


هي آثار حركاتهم الفوقية حتى سرت في العالم المتدنُسء وانتثرت في الآفاق. 
و"الحاء" معناه ما ذكرنا من معنى "الهاء" 1 أنه إذا استصحب التشعشع والظهور والتميز 
العالم المتدنّس من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة» وهو كناية عن رد لام وظهور الحق 
و"العين' تدل على التعين والظهور المتشعشع. 
a‏ ل "الميم" تدل على هذا العالم لكن من جهة القوة والشدة ا 7 1 
احتماع الصور فيه وتراكمهاء فلإعسق 4" معناه: حق متشعشع سري في العالم المتدنّس. 
و"النون”” عبارة عن نور يسري وينتشر ظلمة كمثل هيئة قبيل الصبح الصادق أو عند 
E,‏ معدل E‏ ار مما غدل علية ا كذ مال 
اخ العم 2 1 ااه ¢ (Of‏ ل ا 
عليه الياء من التعيّن أقل مما تدل عليه "الهاء". فایس 4 رمز إلى معان منتشرة في العالم. 
)١(‏ قوله: [#طة4] معناه تنزه حق التتزه سري سريانا تتزيهيا في عالم التخليط» كنى به عن الأسماء 
(۲) قوله: [#حح] معناه غيب ظهر في المتدنس» كنى به عن أقوال الكفرة وعقائدهم متصعدة إلى التحقيق 
0 والوعظ بالترهيب والترغيب والتشنيع والتنويه من حيث إنه حق نزل في التخليط قامعا 
کا لنظامه. (ألخير الكثير» ص؟ 7) 
096 0 م معناه الظهور المتشعشع الساري في هذا العالم المتدنس المتحجر. (الخيرالكفير»ص؟۸) 


)/ (ألخير الكقير؛ ص؟‎ ٠ قوله: ["النون"] معناه نور في ظلمةء اك يد ف علط‎ )٤( 
قوله: [#يس)] معناه شيء متردد بين الظهور والخفاء سار في العالم» كنى به عن أحكام الاسم المتجدد‎ )5( 
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الفوز 


واش هيئة حدثت جبلة وكسباً عند توجه الأنبياء إلى ربهم. 
وإ" كناية عن قوة وشدة وكره تعين ف هذا العالم كما يقال: «مرمي قصدي هيئة 
حدثت في هذا العالم من حيث الكسر والمصادمة». 
و"الكاف" مثل القاف إلا أن معنى القوة أقل فيها من القاف» فمعنى # كهيعصل4 عالم 
متدنس ذو ظلمة تعين فيه بعض العلوم المتشعشعة وغيرها للرحوع إلى ربهم الأعلى. 
وبالجملة لقد ألقيت في روعي معاني هذه المقطعات على طريق ذوقي» ولا يمكن أن 
توضح هذه المعاني الإجمالية بتقرير أوضح مما أتينا به من الكلمات» وهذه الكلمات غير وافية 


وعلومه. (الخير الكير؛ ص٤‏ ۸) 
)١(‏ قوله: [4#] معناه قباحات متحجرة قوبلت بها قوة قدسية» كى به عن الوعظ والآيات والنصائح. 

(الخير الكثير: ص ۸) 
وم فر [وهقة الكثمات غير ولفة كه واعليع أن هذه المقطعات اء كلية للسون يعست تايها 
وعسى أن يتحد مفهومان في أمر ويتغايران بالاعتبار» كقصة الأنبياء يدخل تارة في الوعظ وتارة في 
مقامتهم وتارة في الآيات» وكذلك المعاد وغيره» 1 سليقة الاسم المتجدد قي إبداع المضامين 
والأساليب له شبهان: شبه بالاتفاقيات» وهذا طبائع المقامات الفرائضية قاطبة» وشبه بسليقة الكاتب 
حيث تعين في نفسه رسالة مدحية» مثلا كافيته كذا وكذاء وأسلوبه كذا وكذاء وذلك لما أشرنا إليه 
من أن القرآت استوطن ذروة السنام في المواطن التسمية» شدير. والخير الكير م 


مجلتن: التكريتة العامة ( عك الت الإتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 


ل إسوص- تسم 
أحمد بن على الرازي (إت: ٠‏ /الاه) دار الكتب العلمية» بيروت 


الح جد يه ل دم ل 
تفسير الكشاف محمود بن عمرو (ت:/؟هه) مكتبةالإعلام اللإسلامي 54 ٤١‏ ١ه‏ 


فس قرطي ار کر يروت 
سين ا 1 

سر العا 

فسير البحر المحيط | محمد بن يوسف (ت:١٤۷ه)‏ أدار الكتب العلمية, بیروت ٤۲٤١‏ ١ه‏ 
سود ار اقل دمحو 


حلال الدين المحلي (ت:۳٦۸ه)‏ 
وجلال الدين السيوطي (ت :۱۱ ۹هھ) 


حقى البروسي (ت:۱۹۳۷د) دار إحياء التراث العربي» بيروت 
أحمد بن محمد الحسنى (ت:٤‏ ۲ ۲١ه)|‏ المكتبة التوفيقية القاهره» مصر 
41 | التجرير والتتوير محمد الطاهر الترتسي (ت:174ه) | الدار التونسيةء ترتس ٤۹۸٠م‏ 


دار الفكرء بیروت ٤۲١‏ ١ھ‏ 
الإتقان ق علوم القران عبد الرحمن السيوطي (ت:۹۱۱ه) | دار المصطفى» دمشق ٤۲۹‏ اه 


مناهل العرفان محمد عبد العظيم (ت:۱۳۹۷ھ) دار إحياء التراث العربي» بیروت ٤۱۹‏ اه 


3 


5 م غراس» الكويت ٤۲۹‏ ١ه‏ 
3 


5 س 4 حم 02 


عبد الله بن سليمان (ت:5١”7ه)‏ أدار البشائر الاسلامية» بيروت557 اه 
موسوعة علو لقا | عبد قار محمد منصور ‏ أحار اقل لمر حلب 1800م 
۷ ت 


36 
- 


۳ بن أ هة | عبد اله بن محمد ته اهم دار الفكرء بيروت5 14١‏ ١ه‏ 
الممنكك الإمام أحمد بن حنيل (ت:١5‏ ”ه) دار الفكرء بیروت٤ ٤١‏ ١ھ‏ 


أ 
5 البخاري محمد بن إسماعيل البخاري (ت:55 ”ه) دار الكتب العلمية» بیر وت ٤1۹‏ ١ه‏ 


مسلم بن حجاج القشيري (ت:١51؟ه)‏ دار ابن حزم» بيروت 15١5‏ اه 


سليمان بن الأشعث الأزدي (ت:١۲۷ه)‏ أدار إحياء التراث العربي» بيروت 547١‏ ١ه‏ 


ظ 
مسند أبى أحمد بن على الموصلي (ت:۷٠۳ه)‏ إدار الكتب العلمية» بيروت6/١5‏ ١ه‏ 
- 
تدر 


أحمد بن ين البيهقى (ت:8ه5ه) دار الكتب العلمية» بيروت5 ٤۲‏ اه 


علي بن بلبان الفارسي (ت:۷۳۲۹ھ) 


0 
o 
5 
5 


ايع اسح ار لقني مش۲ 161 د 
لسرجسي > أنحد بن سند المرجسي (تة. ٠م‏ _ لحه لملية حيدر ابد ايد | 
تبيين الحقائز عثمان بن علي الزيلعي (ت ٤١:‏ ۷ه) إدار الكتب العلمية» بيروت ٤٠١‏ ١ه‏ 
0 اتاو فين 
| انتاوى ارضوة 
مجموعة توعد ال اب المت كرانشي 1807 
مد 


| 
0 
0 


3 


سبل الهدى والرشاد محمد بن يوسف الشامی(ت ٤۲:‏ ۹ه) دا الكتب العلمية) بیر و ت۸ ٤۲‏ ١ھ‏ 
ميزان الاعتدا محمد بن أحمد الذهبى (ت ٤۸:‏ لاه) ذاو الفكر, بيروت ٠‏ ۲ھ 


3 
1 


تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني (وت7؟ه65ه) | دار العاصمة؛ الرياض ١141١5‏ هم 
5 ذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني (ت 5همه) دار اله 3 بيروته 5١‏ ١ه‏ 


O0 0 0‏ 0 0 گے کے اله كم کے ال گے 
حم الي کد حح ص 32 اديت nn‏ 0 کک € - 


1 


لسان الميزان ابن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ھ) دار إحياء التراث العربي» بيروت5١5‏ اه 
المكنون إإسماعيل باشا البغدادي (ت:۳۳۹١ه)|إدار‏ الكتب العلمية» بيروت ٤١۳‏ ١ه‏ 
الأعاد حير الدين بن محمود (ت ٣۹:‏ ۱۳۹ه) دار العلم للملايين» بیروت ٥۱۹۹م‏ 


مجلسّن: التكريتة اة ( عك الت الإتلاهيّة ) 
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الانتباه في سلاسل أولياء الله | شاه ولي الله الدهلوي (ت:077١١ه)‏ | اكتت اد علو رضور صل او 
أنفاس العارفين شاه ولى الله الدهلوي (ت:۹١۱۱۷ه)‏ اولوق ا 


۸١ |‏ | القول الجلي (مترحم) ر مسلم کتابوي» لاهور ٤۲ ١‏ اه 


ا کاب در 
محمد بن علي الفاروقي الحنفي 


)ه١‎ ١ ٥۸ (ت: بعد‎ 


5 |المحكم والمحيط الأعظم ي بن إسماعيل ابن سي : 
و E‏ 


إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» 


حامد عبد القادر»ء محمد على النجار 


الصحاح ق اللغة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت:۳۹۸ه) |دار إحياء التراث العربي» بیر وت ٤۱۹‏ اه 
٠ ٤‏ أفهرس الفهارس والاثبات |محمد عبد الحي الكتاني (ت:۳۸۲١ه)‏ أدار الغرب الإسلامي» یروت ٤١۲‏ ١ه‏ 
مل + 


المكتبة الإسلامية» القاهرة51/57ام 


وأما بحسب الأفراد فمن وحوه ثلاثة: 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة. 

ومن حهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة وهو من علم التصريف. 
ومن جهة رد الفروع المأحوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق. 

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى وهو ما 
ااا 

الثاني: باعتبار كيفية الت ركيب من جهة إفادته معنى المعنى أعني لازم أصل المعنى الذي يختلف 
باحتلاف مقتضى الحال قي تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني. 

الثالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار الحقيقة 
والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. 

والرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله» وهو يتعلق بعلم البديع. 

(البرهانف علوم القرآن؛ ؟/.5١)‏ 
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لإشراك 
e‏ 
9 4 
0 لإ 
1 2< 4 4 
9 00 يعاد الحشروااتشر __| 29 | 


ستبعاد إرسال الرسل 


الباب الأول 
في العلوم الخمسة التي بينها القرآن 


ابم س غنات 


الفصل الأول في 5 اي 
كر عدر كين 
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مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والاشتباه 
ا 
في شرح غريب القرآن 
الفصل الثاني 
في معرفة ست والمدسوخ 


0 
9 
من "آل عمران" 
9 
۵ 
ع ۲ 
املوب الدواة فق الا قي لدا من "الأنفال" 
5 < 2 
وإثبات الذات والصفات اد 63 
9 


دور القرآن الكريم في إصلاح الملة 
الحنيفية المح فة 


البيان 
الاب الشافي 
ف بیان وجوة الخفاء 
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أسلوب القرآن الكريم قي بيان جوانب 
الخير والشر 
عرض بعض الآيات في صورة السؤال 


والجواب 


فوائد أسباب 0 و بیان E‏ 
في هذا الباب اا ا و ایی هه کل 


| واجدة 


حذف الجار من " أن" المصدرية المحسوس 
4 


4 و 
بان نابت 
SE ١ 9‏ 


في تدوين سيت 


بيان أسلوب سور القرآن الكريم 


الابتداء والاحتتام 
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الباب الرايج 
في بيان فنون التفسير وحل الاختلاف 
الواقع في تفسير الصحابة والتابعين 
يو 


0 


م اي 2 ب عي 
فش ع داك | باصلها في النظم القرآني 


ا ترك الأوزان ow‏ 
الفصل الرابع 


في وجوه إعجاز القرآن 


الفصل الخامس 
في بعض ا 


E 
4 
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3 E “ارک‎ 
Garg 
| rt EI سے ا[‎ 


مدع 37 0 : 
157 إستداحية 5721 الحدبث 12387 لل 


La AOI 


NIALL‏ ابه ا 


نالجر الأول الى الجزء الخامس) 
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الفطول 


(هن أزّل الكتاب إلى بحث «ما أنا قلت») 


للعلامة سعد الدين مسعرد بن عمر التفتازاني رحمه الله القوي 
(الترشي؟ 4 /اه) 


مخ حاشبته الجديدة المسمّاة 


لوول 
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للتعود عل الصلااة والصلاح 


الحضور 8 مجالس الت: ن الأسبو عي التي تعقد تسج عظلة E‏ الدعوة 
الأمللامية: عقب صا العنرب كل | يوم خيس والضاء الليل "كلما ساسا 
بالتية العلبمةة جنك أ ماع اق و اجتساع و تيه و السسفر ل اة الماجة مم 

: : : كذ 


١ ب 5 كر‎ E FF ك‎ ١ 1 ١١ El 
عطاقي ليب المصطي ذادية ياغ من كل شهرءه وعحامية اتس يرما‎ 


ن 
55 تس a‏ 55 يق 7 , 1 
ايا ركنا 2 9 جر امير الستدينة | یاز أي شا يا الخ إو ةة + أسسليضة ا 
1 | ع I 4 3 e E 1 ١١‏ 
المسؤول خلال الأيام العشرة الأول من كل شهرء وعلى الأخ المسلم أن 


بم هذا الهداف ثعب عينيه: عملي سار لك اسار لقسي ار جسیم اقاس 


E ۴ E :‏ 5 
5 إن شاع الله عر وجل ؛ عنيك: پار علي المع بخرالر الملتة اسح 
a a i. 0 TT TT TT ۴‏ 
رفي قائلة المدتة لمصاولة اسارج جتحي اشاس 1 الغااج إل 

: 3 
i‏ ا 7 = ر 
ع الله غه و ا ع وك رايغ کد والر سالل 7 إعبنارات فة االمدينة 
ل ای کے أ يا يه 7 7 


و لحمبليا ومناهنة فاق مدني عبر aa‏ عذا: 1181 wy dawae 31Î.‏ 


| اا 


aT. 11 


